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مفهوم التوافق الزواجي وأهمیتهالمبحث الأول : 

واصطلاحاً التوافق لغةً المطلب الأول : 

اللَّهُ من ووفَّقهُ أَي : صادفهُ. و وافقهُ ،ق الاتّفاقُ التَّوافُ قةُ . وَ الوِفاقُ المُواف:لغةً 
1بین الشَّیئین كالالتحامهُ التَّوفِیق و الوفقُ من المُوافقةاللَّهَ سألوفقاستو ، التَّوفِیق

:جاء بعدة تعریفات منها:اصطلاحاً 
في مجال مشكلات حیاته بأنه تكیُّف الشخص ببیته الاجتماعیة -1عرف التوافق:یُ 

الاقتصادیة بیئتهالتي ترجع لعلاقاته بأسرته ومجتمعه ومعاییر،مع الآخرین 
التي تشمل -تكیُف–والسیاسیة والخُلُقیة ، وینضوي أي تعریف على الكلمة الأعم 

.                                                      2السلوك الحسي والحركي
السلوك بما یلائم تغییر البیئة وتغییر خصائص،هو ملائمة النفس بالموقف-2

و قد یغیر البیئة فهتغیرات البیئة ،لإنسان لیس مجرد تكییف نفسه بغیر أن توافق ا
( إعادة إما بتغییروإشباع الحاجات ، الذي یستهدف تحقیق الغرض لتلائم توافقه ،

أو بتغییر ( إعادة تنظیم عناصر البیئة )            تنظیم الخبرة الشخصیة ) ،
هو عملیه دینامیكیة مستمرة یحاول بها الإنسان عن طریق تغییر سلوكه أن -3

وبینه وبین البیئة التي تشمل على كل ما یحیط بالفرد ،یحقق التوافق بینه وبین نفسه
والتكیف يمن الاستقرار النفسي والبدنةمن مؤثرات وإمكانیات للوصول إلى حال

.3الاجتماعي
مع المتبادلةتقبل المشاعر الایجابیة و صل الفكريبالتواهو درجة الشعور -4

باً سلو أُ تضمن ، تیحقق لهما أسالیب توافقیةبما،الطرف الآخر في العلاقة الزوجیة
تساعدهما على التوائم ،شباع للحاجات النفسیة والاجتماعیة والبیولوجیةیتحقق منه ا

وتحقیق قدر معقول من ،مع مطالب الزواج وتخطي ما یعترض حیاتهما من عقبات

.342مادة ( و ف ق ) ص ،باب : الواو ،مختار الصحاح 1
.32م ص 1976بیروت –دار النھضة العربیة،علم النفس ودراسة التوافق ،كمال دسوقي 2
.46ص المرجع نفسھ،3
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والمهام في المیولوتحقیق الرغبات والمشاركة والشعور بالراحة، الرضا والسعادة
هو فمستقرة ة سعیدةیوتحقیق التوقعات الزوجیة بما یحقق لهما حیاة زوج، والأنشطة

.1أمر مهم جدا لاستمرار الحیاة الزوجیة
صحیحة، فهي مختلفة في اللفظ متفقة في المعنى. وأن القول فكل هذه التعریفات

و بالتواصل الفكريدرجة الشعور الخامسالتعریفالراجح من هذه التعریفات هو
.مع الطرف الآخر في العلاقة الزوجیةالمتبادلةتقبل المشاعر الایجابیة 

ینبغي أن نفتش عنها لي زواج موفق. تلك هي النتیجة التي إجي یؤدي التوافق الزو و 
توافقه مع ن سعادة المرء فم،ن اختیار شریك الحیاة المناسبكثیرو فیه في زمن أخفق 

وغض الطرف ، ونقاط الاختلافلىع، ولیس تفاقوالتركیز على نقاط الإ،الشریك
، وذلك لضمان شرط أخلاقي ونفسي في  الزواج، والتوافقالزوایا الحادةعن 

.استمراریة الزواج 
:نجیالزو بینالتوافقمفهوم المطلب الثاني :

والرضا عن ،والثقافي قي، والاجتماعي، والعمري، الدیني، والأخلاالتكافؤ یعني: 
والانتماء العاطفي، والمودةالنفسي، الشعور بالسكن القناعة و العلاقة الزواجیة، و 

من العوامل المهمة في التوافق الزوجي،المودة المتبادلة والتكافؤ ف،المتبادلةوالرحمة
للحقوق ،تجاهات الواقعیة نحو الزواج، والفهم المتبادلوالتقدیر المتبادل، والإ

لواجبات والمسؤولیات، والتعاون في حل المشكلات الحیویة والزواجیة بالطرق وا
ادلة، والتوافق والثقة المتبالسلیمة والمناسبة، واحتواء الأزمات الطارئة والسیطرة علیها،

، كار والمیول، وتقارب الاتجاهات والقیم والأفالرؤى المشتركةواتحاد الأهداففي
براحته، وفهم الآخر وتقبله كما هو علیه لا كما یجب أن یكون، واحترامه، والاهتمام

القاھرة –دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع  ،سیكولوجیة العلاقات الزوجیة ،محمد محمد بیومي خلیل 1
.43م ص 1999
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بما ، وخشیة االله تعالى في التعامل الزواجيالزواجیةوالتضحیة في سبیل استمرار 
.1یرضي االله

الزواجيأهمیة التوافقالمطلب الثالث :

صحیح أن ، الزواجیةوذلك لضمان استمرار ؛یعد أمراً بالغ الأهمیة الزوجيالتوافق 
مستوى وعي الفرد لا یمكن تجاهله في تقریر مسار العلاقات الزوجیة، حیث أنه كلما 

وأهّله ،جیةزو القةر كنه العلایلفرد وارتقى كلما ساعده ذلك في سأرتفع وعي ا
للتعامل معها بصورة أكثر حكمة وإیجابیة، بل أنه قد یمكنه من تخطي جزء من 

الذي أكتسبه في طفولته في محیط علاقات نفسیة واجتماعیة والقیميالثقافي موروثه
الأسریة التي تربى الفرد ومع ذلك تظل بیئة ،لخلافات وأسریة مشحونة بالتوتر وا

والعلاقة مفاهیمه وقیمه وأحكامه تجاه الحیاة عموماً فیها وترعرع وتشرب منها 
.2في المستقبل هي المحدد الأول لمكوناته النفسیة والسلوكیة؛بشكل خاصجیةالزو 

ع التوافقأنواالمطلب الرابع :

النفسي التوافقالنوع الأول: 

التوافق الأخلاقي .الثاني: 

التوافق الاجتماعي .الثالث :

التوافق الفكري .الرابع:

.33ص،راسة التوافق علم النفس ودكمال الدسوقي ،1
.18م ص 1989،القاھرة –مكتبة المحبة ،ة الأسریة وأثرھا في حیاة الطفل لتنشئا،طلعت زكریا 2
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التوافق الروحي .الخامس: 

التوافق العاطفي.السادس: 

: التوافق النفسي: النوع الأول 
الفطریة ، ویعبر عن سلام هو الرضا عن النفس، وإشباع الدوافع والحاجات الداخلیة

ویتضمن كذلك التوافق لمطالب النمو في ،، حیث یقل الصراع الداخليداخلي
یكون أنوذلك، مهمة بین الزوجینضرورةالتوافق النفسيومراحله المختلفة 

أو الزوجةفللزوج،، والمزاج الداخليالصفات النفسیةمتقاربین من حیث الزوجان
بعیداً ، أن یسأل عن الصفات النفسیة لشریكه، مثل ضرورة أن یكون ذا طبع رطب

ولیس معنى تحقیق .1النكدى الطرف الآخرالتي تجلب علحدة الطبع والغلظةعن 
أيالتوافق الشخصي والاستقرار النفسي أن الفرد یخلو من المشكلات ولا یصادف 

عقبات تحول بینه وبین إشباع حاجاته والوصول إلى أهدافه ، فلیس هناك فرد إلا 
وله مشكلات ، والتوافق السلیم یقاس بمدى قدره الفرد على مواجهة هذه المشكلات ، 

یقوم الفرد بصور مختلفة من السلوك لمواجهة ةوعاد،وحلها أو تقبلها والحیاة معها
قدر عالي من التوافق النفسي والاجتماعي ، دوافعه المختلفة ، بهدف تحقیق 

وعندما یشعر ،فالإنسان عندما یجوع یبحث عن الطعام لتحقیق التوازن الجسدي
وعندما یتخطى الأمر الجوانب ،لیشعر بالدفءبالبرد یبحث عن الملابس الثقیلة 

ةلفهو یكون في محاو ؛والمحیطین من حوله الذاتیة ویسعى الفرد للتعایش مع البیئة
والأسرة هي الخلیة والوحدة ،مشكلاتاإلا ولهأسرةفلیس هناك ،للتوافق النفسي

.2الاجتماعیة التي یقوم علیها سلامة بنیان المجتمع

.7مرجع سابق ، ص ، التوافق النفسي كیلاني محمود ، بیداء1
.46ص محمد بیومي خلیل ،سیكولوجیة العلاقات الزوجیة  ، مرجع سابق ، 2
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:التوافق الاخلاقي: النوع الثاني
:جلعز وااللهیقولكما،الخُلُقیةالصفاتفينویعني أن یكونا متقاربی

عند الاقدام فالدین والخُلقُ من أھم الأمور 1َّسم خم حم ُّ
فإنها غیر نزیه ،، أوغیر كریم الزوجة التي تكتشف بأن زوجها ف،الزواجىعل

الذي یكتشف أن زوجته تكذب علیه فیما یهمه من لزوجذلك اكتصاب بخیبة أمل ، 
سن فإنه یصاب بإحباط داخلي قد یؤدي به الي الرغبة عنها، ذلك أن حُ ؛أمرها

فمن یكذب فإنه یستغفل، ، يءوالكذب لا یشفع له ش،الفعال تعطي كمال الجمال
.2الشریكویهین

:التوافق الاجتماعي:الثالث
الاجتماعي : في حقیقته ظاهرة عامة تسود في كل المجتمعات الإنسانیة ، التوافق 

جتماعیة غیر مجردة ، فهو مرتبط فاعل الذات مع الآخر ، في عملیة اینتج عن ت
، تقالید ونظم المجتمع، وتنصهر فیه الخبرات من ثقافة وبما یتضمنه المجتمع

.3والتصورات الفردیة 
ویقصد به ،هو التقارب في الشأن الاجتماعيعي بین الطرفین تمامفهوم التوافق الاج

و  العلمیةمدى التقارب والتطابق بین شخصیة كلا الزوجین من الناحیة النفسیة و
ي وفي البیئة فإن تكافؤ الزوجین في المستوى التعلیمي والثقافالاجتماعیة والعقلیة ،

في اقامة التفاهم بین الزوجین وقیام كل منهما كبیراً لا شك أن له دوراً ؛الاجتماعیة
بواجبه اتجاه الآخر، الأمر الذي یدعو إلى تقویة الرابطة الزوجیة واستمراریة تلك 

هلكنو ،ویدعو إلى كل ما ینمیهدیننا الحنیف،یه وهذا أمر مهم یحث عل،العلاقة
ى باقي الاعتبارات ویقدمه علویحث علیهوالخُلُقعلى الدینالأكبریولي الاهتمام

ویتضمن السعادة مع الآخرین ، والالتزام بأخلاقیات المجتمع ، ومسایرة .4الأخرى
المعاییر الاجتماعیة والامتثال لقواعد الضبط الاجتماعي ، وتقبل التغیر والتفاعل 

.26النور : 1
.33ص ،علم النفس ودراسة التوافق كمال دسوقي ،2
الأردن ، –فھمي سلیم الغزوي وآخرون ، المدخل إلى علم الاجتماع ، دار الشروق للنشر والتوزیع ، عمان 3

.152م ، ص 1997
.46ص ة العلاقات الزوجیة  ،سیكولوجیمحمد بیومي ،4
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والعمل لخیر الجماعة والسعادة الزوجیة ، مما یؤدي إلى تحقیق ، السلیمالاجتماعي
.                                                         1الاجتماعيالتوازن 

:التوافق الفكري الرابع :

عنه ولا ونفنجد الكثیرون یغفل،التوافق الفكري یعتبر أول اختبار حقیقي للعلاقة
،وأهمیته تنبع من الوصول لمرحلة الثقة في الطرف الآخر،یسعون لدعمه

والمخاوف والآراءوالاسلوب والتصرفات،والأهداف والرؤىفي الآمالومشاركته
أو استهزاء ةوالمعتقدات بدون خوف من سخری، والتوجهات على الأصعدة المختلفة

حالة من الانسجام هوالتوافق الفكري بین الزوجین فف،وتكون ھنالك نقاط التقاء ،
ك ویجنبهما الوقوع في المشكلات والخلافات التي من شأنها إربا،والتناغم بینهما

یمكنهما ما ،وإن دب بینهما خلاف لأي سبب ،وتهدید سلامة حیاتهما الزوجیة
حتواء أي لما یتمتعان به من حكمة ورجاحة عقل وقدرة على ایسر؛تجاوزه بسهولة و 

وجین إیجابًا على تربیة كما یؤثر التوافق الفكري بین الز ،خلاف ووأده قبل تفاقمه
تجعل منهم أفرادًا أسویاءً متفوقین دراسیًا وصالحین في ،الأبناء ونشأتهم نشأة سلیمة

نقاش عن وجود حوار بنّاء وفضلاً ،وناجحین في علاقاتهم بالآخرین،ممجتمعه
فیحدث الاكتفاء والاستغناء ،مستمر بین الزوجین في شتى الأمور الخاصة والعامة

ولا یود الانفصال عنه ،بالآخروتمسكاً الذي یجعل كل منهما یزداد حبًا وارتباطًا
بحثاً عن ،أسر علاقات أخرى غیر شرعیةشر الوقوع فيیقیهما أبدًا، كما

،الانسجام الفكري المفقود، فیبدأ التنافر وتشتعل المشكلات التي تؤدي إلى الانفصال 
تحقیق شرط التكافؤ الفكري ذلك ینبغي أن یحرص كل المقبلین على الزواج علىول

والتعلیمي حتى لا یكون هناك فجوة عمیقة وتفاوت بینهما بعد الزواج، مما یؤدي 

.7النفسي  ، صالتوافق بیداء كیلاني ،1
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والحوار فضلاً عن تعثر وسائل التفاهم ، ما بالتفوق والآخر بالنقص إحساس أحده
.1الأسري تقرار الكیان سوزعزعة اكلاتهما، وهذا یتسبب في إثارة المشبین

:لتوافق الروحياالخامس :

ا في الواقع نجد من نتوافق معه لاننإإذ ،شخصینالروحي بین التآلفیقصد به
یكلفنا الكثیر في شرح أفعالنا أو تبریرها وهو ما عبر عنه في الحدیث عن الرسول 

2"تناكر منها اختلفمنها ائتلف وماتعارف رواح جنود مجنده ماالأ "قال : صلى الله عليه وسلم

في وهذه من االله و،بین الأرواح ةبین الأشخاص هي في الأصل ألفةهذه الألف
لقوله ان تؤلف بینهمنیمكالمقابل ما تناكر منها اختلف لو عملت ما عملت لا

فالبیئة التي 3ٌََُّّّّ ٍّيم يى ُّ:تعالى 
كتسابسبة لاومناالحةصةهي بیئ؛طباعهم فيمتوافقونوأشخاصها متناغمون

أشخاص غیر التي یعیش فیهابینما عكسها ،بینهمةالمشتركحمیدةالصفات ال
.4وغیر متوافقة متنافرة نجدھا بیئة اجتماعیة ،متوافقین في طباعھم 

الأمور یعني التوافق في التوافق أو التآلف الروحي ،كثیر من الناس یتصورون أن
الأهداف ولكن هذا التوافق أكثر شمولا ؛ حیث یشمل الأخلاقیات والقیم و الدینیة ،

وهو یعتبر ،زواجيالوهذا یعتبر من أهم أنماط التوافقوأنماط الحیاة المشتركة ،
یحتاج لبذل الوقت والجهد، والوصول إلیهاللتوافق بین الزوجین،المراحلأهم من

وغیابه یعتبر سبب رئیسي ومحوري في حدوث كثیر من ، یغفلون عنهوالكثیرون 
رحلة یصبح لعلاقتهما معنى إلى هذه الموعندما یصل الزوجانلات الزوجیة ،المشك

.34ص،علم النفس ودراسة التوافق كمال دسوقي ،1
.138سبق تخریجھ ، ص2
.63الأنفال : 3
.35سیكولوجیة العلاقات الزوجیة صمحمد بیومي ،4
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من التوافق والتواؤم یتطلب أن یتمكن كل طرف من والوصول لهذه المرحلة  وقیمة ،
.1وأهدافهحول هویته الشخصیة من حل صراعاته الداخلیةالعلاقةطرفي

التوافق العاطفي : السادس :النوع 

أن یؤدي لحدوث التوافق نظر الإسلام للزواج نظرة شمولیة ، فاهتم بكل ما یمكن
جي بالشمولیة ت النظرة الإسلامیة للتوافق الزو جین ، ولهذا فقد تمیز بین الزو 

دنیویة قریبة المدى ، والاستمراریة ؛ فقد وضع للزواج نوعین من الأهداف : أهدافاً 
خرویة بعیدة المدى ، والنوعان متكاملان ، بل إن الزوج یمكنه الاستمرار مع أُ وأهدافاً 

أن غایة الزواج في الإسلام و زوجته في الدنیا والآخرة إذا دخل الزوجان جنة ربهما، 
، كما أن أهداف الزواج في الإسلام تشمل عبادة االله تعالى ، وتعمیر الأرض

.2خرويجانب الدنیوي والأُ ال

في كل زواج أساسیاً تعتبر وجود العلاقة العاطفیة الحمیمیة بین الزوجین؛ أمراً 
متكامل وناجح  وسعید ، وذلك أنه إذا كان السكن هدفا من أهداف الزواج كما ورد 

3َُّّٱفي الآیة الكریمة لقوله تعالى :

، ولذلك اعتبر فإن كثیر من  الخلافات الزوجیة مردها سوء التوافق العاطفي 
": صلى الله عليه وسلمیؤجر علیه لقول رسول اهللالعلاقة بین الزوجین ، عملاً الحدیث الشریف

أحدنا شهوته ویكون له فیا رسول االله : أیأتيقالوا یا" وفي بضع أحدكم صدقة
قالوا بلى یا رسول االله ؟" كان علیه وزرم لو وضعها في حرام " أرأیت: صلى الله عليه وسلمأجر؟ قال

فهذا الحدیث له ارتباط .4كان له فیها أجر" " فكذلك إذا وضعها في الحلال قال :
السكن والمودة والرحمة التي تزداد قوة بوجود توافق هلما فیبالآیة السابقةوثیق 

.8بیداء كیلاني ، التوافق النفسي ، ص 1
.26ص ، مرجع سابق ،العلاقات الزوجیة في الإسلام وعلم النفس2
.21الروم : 3
2ج1006على كل نوع المعروف ، حدیث رقم صحیح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب: بیان اسم الصدقة 4

.697ص
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بین ونفوراً نفسیاً یسبب توتراً عاطفي بین الزوجین ؛ لأن اضطراب هذه العاطفة 
ینصحون ،من المختصین في العلاقات الزوجیةالزوجین، إلى الحد الذي جعل كثیر

بالبحث عن اسباب وراء كل زواج فاشل عن اضطراب من هذا النوع ، وفي المقابل 
والخلافات الزوجیة یمكن أن یغطي علیها ویخفف من العدید من الصعوباتفإن

زوجین مما یجعل المودة متجددة باستمرار مما تصاعدها؛ وجود توافق جنسي بین ال
، ولتوضیح أهمیة التوافق العاطفي ینتج عن ذلك نوع من الرضا عن الطرف الآخر

ن الزوجین ولما له تأثیر في حالةبی
الشخص النفسیة والجسدیة والشعور بالتوتر والاكتئاب؛ نسوق قصة الصحابي الجلیل 

.1في صیاغ توافق المرء مع زوجهنىعثمان بن مظعون للدلالة على هذا المع

نهاره ویقوم لیله ، فوصل به للعبادة، یصوممنقطعاً مظعون رجلاً بنكان عثمان
یوم الحال أن یتخلص من نداء غریزة الشهوة التي تعتبر من أقوى الغرائز .وفي ذات 

فوجد عندها بعض النسوة على زوجته عائشة رضي االله عنهاصلى الله عليه وسلمدخل النبي 
الاكتئاب والحسرة من تظهر علیها علامات الحزن و،وبینهن امرأة شاحبة الوجه

،، فسأل النبي صلى االله علیه وسلم السیدة عائشة عن تلك المرأة شدة ما تعانیه
أي أنه لا یؤدي حق –قالت إنها زوجة بن مظعون وهو مشغول عنها بالعبادة 

قال " أما لك بنا أسوة ؟ "عثمان فقال له : صلى الله عليه وسلمي رسول االلهلقف–زوجته علیه 
قال : إني "أتصوم النهار وتقوم اللیل": صلى الله عليه وسلممي ماذا ؟ قالعثمان بأبي أنت وأ

.2"وأن لأهلك حقاً " لا تفعل إن لجسدك حقاً : صلى الله عليه وسلملأفعل، قال

، وتذهب زوجته إلى بیت ظعون النصیحة ویؤدي حق أهله علیهفیسمع عثمان بن م
وقد تحول حالها إلى ، وهدأ القلق ،بعد أن تغیر حالها وسكنت نفسهاصلى الله عليه وسلمالنبي 

.25ص ،م 1998،الكویت –الدار العربیة ، ت الزوجیة في الإسلام وعلم النفسالعلاقا،مرسي كمال1
.558ص2، ج5073رقم یكره من التبتل حدیث صحیح البخاري ، كتاب النكاح باب : ما2
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ما أصاب أصابنا:ذلك فقالت لهنبهجة وسعادة حتى سألها النسوة عن سبب
.1الناس

التوافقالعوامل المؤثرة علىالمطلب الخامس :

النمو النفسي السوي في جمیع مراحله من أهم عوامل تحقیق التوافق توفر مطالب 
اكتساب المهارات الضروریة وبكافة مظاهرهِ ، عقلیاً وانفعالیاً واجتماعیاً وصحیاً، و 

معرفة الواقع ومعرفة الذاتوكذلك ،إشباع الحاجات بطریقة سویةو ،لتحقیق التوافق
إلى حد كبیر الإنسانفطرةتتفق .2جتماعیةالاوالمسایرةمرونة السلوك و تقبل الذات و 

أنه قادر على من حیث ،ومجتمعههمع نفسالإنسانإلى توافق،الإسلام مع نظر 
إلامولودما من"صلى الله عليه وسلمكما جاء في الحدیث لقوله ، ومسؤول عنها اختیار افعاله 

ٱُّٱ:ىار أفعاله بإرادته قال االله تعال، والإنسان حر یخت3"...یولد على الفطرة
5َّنجمممخمحمجُّٱوقال سبحانه :4َّبنبرِّ

عواملبتنمیة الیحقق منهج الاسلام أركان الصحة النفسیة في بناء شخصیة المسلم
ة المؤثرة على التوافق وهي:الأساسی

.قوة الصلة باهللالمسألة الأولى :
.ومرونة السلوكالانفعاليالثبات والتوازن الثانیة  :
.ومعرفة الذاتالصبر عند الشدائدالثالثة  :
.التفاؤل وعدم الیأسالرابعة  :

.106ص 1وطبقات الاصفیاء ، جحلیة الاولیاء أبو نعیم الأصبھاني ،1
.7التوافق النفسي ، بیداء كیلاني محمود ،  ص 2
كتاب كل مولود یولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمین ،صحیح مسلم ، باب: القدر 3

.2047ص4ج2658حدیث رقم 
.29الكھف : 4

.38المدثر: 5
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.1للآخروتقبلهتوافق المسلم الخامسة: 
توافق المسلم والمسایرة الاجتماعیة.السادسة :

:باهللالصلةة قو المسألة الأولى :

حتى تكون حیاته ،وهي أمر أساسي في بناء المسلم في المراحل الاولى من عمره 
جاء في بتنفیذ ما؛ وتتم تقویة الصلة باالله ،من القلق والاضطرابات النفسیة خالیة

"لعبداالله بن عباسصلى الله عليه وسلموصیة الرسول  یا غُلامُ إني أُعَلِّمُكَ كَلِماتٍ: احْفَظِ اللَّهَ :
یَحْفَظْكَ ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجاهَكَ ، إذَا سَألْتَ فاسألِ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فاسْتَعِنْ 

ةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ على أنْ یَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ وَاعْلَمْ ،باللَّهِ  یَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ أنَّ الأُمَّ
كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ ، وَإِنِ اجْتَمَعُوا على أنْ یَضُرُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ یَضُرُوكَ إِلا بِشَيءٍ قد كَتَبَهُ 

حُفُ " .2اللَّهُ عَلَیْكَ ، رُفِعَتِ الأقْلامُ وَجَفَّتِ الصُّ

له یدور على تعلق القلب وتوجیههم وك،هذا الحدیث أصل عظیم في تربیة الصبیان
وتفویض الأمر إلى االله،وقطع الطمع والرجاء في ما عند الناس،باالله والالتفات إلیه .

،. الأمر بحفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهیه"احفظ االله ":صلى الله عليه وسلمفي قول النبي
وعند ،وعند نواهیه بالاجتناب، وحفظ ذلك یكون بالوقوف عند أوامره بالامتثال 

فمن فعل ذلك فهو من ،إلا ما نهى عنه؛فلا یتجاوز ما أمر به وأذن فیه،حدوده
يميحيجهمنهٱُّٱ:الحافظین لحدود االله الذین مدحهم االله في كتابه قال تعالى

َّ3.
حدوده حفظه االله فإن الجزاء مراده من حفظ حدود االله وراعى " یحفظك"صلى الله عليه وسلمقوله 

:كما قال تعالى: (وأوفوا بعهده) وحفظ االله لعبده یدخل فیه نوعان،من جنس العمل
ى:قال االله تعال،كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله،حفظه في مصالح دنیاهالأول:

.4َّينيرٱُّٱ
.23م ص 1987هرة  ، ط : الأولى /  ؛ القاالأسرة في الإسلام أحمد جمال عبد العال ، 1
.248ص4، ج 2516باب : صفة القیامة والرقائق والورع ، حدیث رقم ،سنن الترمذي 2
.32ق : 3
.11الرعد : 4



199

یحفظونه بأمر االله فإذا جاء القدر خلو عنه). ومن قال ابن عباس: (هم الملائكة 
،ومتعه بسمعه وبصره،حفظه االله في حال كبره وضعفه؛حفظ االله في صباه وقوته

كما في ،حفظ ذریته بعد موته بصلاحه؛ومن حفظ االله للعبد،وحوله وقوته وعقله
أبیهما). وعكس هذا ظا بصلاح قال ابن عباس: (إنهما حفِ 1َُّّٱٱقوله تعالى:

الضرر من حیث كان فضاع بین خلقه حتى یدخل علیهضیعه االله ،من ضیع االله
ي االله فأعرف ذلكإني لأعص(:السلفأحدقالیرجو نفعه من أهله كما 

ي).في خادمي ودابت

دینه وإیمانه فیحفظه في حیاته من الشبهات ومن حفظ االله للعبد في الثاني :
2المحرمة ویحفظ علیه دینه عند موته فیتوفاه على الإیمانالشهوات 

ومرونة السلوك:الثبات والتوازن الانفعاليالمسألة الثانیة : 

عوامل القلقیمان باالله یشیع في القلب الطمأنینة والثبات والاتزان ویقي المسلم منالإ
3َّتربيبىبنبرٌٍَُُِّّّّّّٱ:قال تعالى،والاضطرابوالخوف 

ٌٍَُُِّّّّّّٱتعالى:وقال4َّنىنمٱُّٱوقال عز وجل : 
َّ5

بشكل ا یؤثرمبعض الحالات على العقل، ميفالسلبیةتطغى المشاعر والعواطف
مختلف تصرفاته، إلا أن بعض الأشخاص يفهتحكمفي سلبى على الإنسان و 

وهم من یتسمون بالاتزان ،وإدارة حیاتهم بذكاء،یمتلكون القدرة على ضبط أنفسهم
یستطیعون تحقیق ؛يبالثبات الانفعالإن هؤلاء الأشخاص الذین یتمیزون و ي،الانفعال

.82الكھف : 1
–ه1393بیروت ، ط : الثانیة / –محمد بن أبي بكر بن القیم الجوزیة ، الفوائد ، دار الكتب العلمیة 2

.19ص 1م ، ج1973
.27إبراھیم : 3
.38البقرة : 4
.4الفتح : 5
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دون لكن، و وبهمقبل تحكیم قلولهمعقمون حكّ ما یجعلهم یُ ،لدیهميالتوازن العاطف
في فتحكم الإنسان ،لأن كل شعور لدى الإنسان له قیمته ودلالته؛كتم هذه العاطفة

والعمل الصالح ،إذا كان الإنسان یحتاج إلى الإیمانن ، فتزالاعواطفه یساعده على ا
والعبادة لحفظ التوازن في كیانه وحیاته بین المطالب الجسدیة والروحیة، ووقایة 

فإنه یحتاج إلیها أیضاً ؛إلى الدَّرك الأسفل من المراتبفطرته من الانتكاس والتردي 
لق مجبولاً علیها، أو التخفیف من عنفها وحدتها، كالهلع لتهذیب انفعالاته التي خُ 

وغیر ذلك من ،والفخر والتكبر،وروالبطر والغر ،والیأس والقنوط،لغضبوالجزع وا
قد تبلغ درجة من العنف تدمر حیاة الإنسان، وتدمر معها من ،الانفعالات التي

فالإنسان مزود بغرائز ودوافع فطریة قویة، والإسلام یعترف صـراحة بتلك ، حوله
جموحها، لتخفیف من اندفاعها والدوافع الفطریة، ویدعو إلى تنظیمها وضبطها، وا

ویعین الإنسان برفق على أن یكون مالكاً لزمامها، ویضع له نظاماً حكیماً لتهذیب 
، ویوجهنفسه وتزكیتها، ویملأ حیاته باهتمامات نبیلة تستنفذ جانباً كبیراً من طاقاته

مادیة أرقى وأسمى من الشهوات ال،الروحیةتطلعاته إلى لون آخر من اللذةنحو 
.                                                                1المحسوسة

:تدبر قوله تعالىنحین ؛و الاضطرابأنسان من القلق ن الایحصِ من أهم ماو

فالانفعالات الشدیدة ، 2َّنىنمُّٱ
؛ یكون لها أثرها السلبي من الناحیة النفسیة والجسمیة و متوازنة للمواقفوالغیر 

.3الاجتماعیة 
ومعرفة الذات:الصبر عند الشدائدالمسألة الثالثة :

ٱ:قوله تعالىبهذكر الصبر عند البلاء عندما یمن روح یربي الاسلام في المؤ 

.20ابن القیم ،الفوائد، مرجع سابق ، ص 1
.216البقرة : 2
.8بیداء الكیلاني ،التوافق النفسي ، ص 3
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1َّتيتىتنبيبىبنبرٱُّٱ

المؤمن إن أمره كله خیر ولیس ذلك لأحد إلا رلأمعجباً "صلى الله عليه وسلمااللهرسولالوق
له وإن أصابته ضراء صبر فكان خیراً للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خیراً 

حتى النجاح الصبر مهم لقیاس معرفة الذات ، وقوة التحمل عند المؤمن ،.2" له
والهدف ،یحتاج إلى هدففي الحیاة یحتاج إلى صبر حتى نصل إلیه ؛ فالنجاح 

وإن اجتماع هذه الصفات بأي شخص ،والجهد بحاجة إلى الصبر،بحاجة إلى جهد
.3هو الطریق الصحیح نحو النجاحیتصف برجاحة العقل،

:تدبر قوله تعالىننسان من القلق او الاضطراب حین یحصن الاوهي من أهم ما

4َّنىنمُّٱ

؛ یكون لها أثرها السلبي من الناحیة فالانفعالات الشدیدة والغیر متوازنة للمواقف
.5الاجتماعیةالنفسیة والجسمیة و
:سالتفاؤل وعدم الیأالمسألة الرابعة : 
سبحانه :فقد قال ،طرق الیأس الى نفسهلا یت؛دائماً المؤمن متفائلاً ینبغي أن یكون 

6َّنىنمُّٱٱ

ذاإیجیبهم فإنه قریب منهم وا سألوهذفإ، ویطمئن االله المؤمنین بأنه دائماً معهم 
ُّٱجاء في قوله جل وعلا :اكم،دعوه

جد أنه یدعویااللهكتاب لفالمتدبر. 8ننساالأمن النفسي للإقمة ا وهذ7َّلج
،فزعدون جزع ولا ،أمل مع صبر،وحسن الظن، وانتظار الفرجفاؤل،التإلىیدعو

وهذا الدین العظیم دائماً ما یدعو العبد إلى أن یكون مستبشراً بالخیر، مطمئناً بما 

.177البقرة : 1
.2295ص4ج،2999حدیث رقم ،باب : المؤمن أمره كلھ خیر ، ق كتاب الزھد والرقائ،صحیح مسلم2
.20ابن قیم الجوزیة ،الفوائد  ، ص3
.216البقرة : 4
.8التوافق النفسي ، ص 5
.87یوسف : 6
.186البقرة : 7
ط: ،مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة:الناشرمحمد بن عبد العزیز الخضیري  ، التفاؤل في القرآن ، 8

.24ص ه 1418-ھـ 1417-السنة الثامنة والعشرون 
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وقد نهى االله سبحانه وتعالى،ن مقدر الأمور وقاضیها قدره االله علیه، منتظراً الفرج م
وفي هذا السیاق یرشدناعن الیأس والقنوط مهما كانت الظروف والمصائب ،

المؤمن "یعلن إعلاناً عاماً للبشریة كلها ویقول: نحو التفاؤل، و صلى الله عليه وسلمنارسولویوجهنا
القوي خیر وأحب إلى االله من المؤمن الضعیف، وفي كل خیر، احرص على ما 
ینفعك، واستعن باالله ولا تعجز، ولا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح 
عمل الشیطان، ولكن قل 

ففي هذا الحدیث تقویة للآمال، ورفع للهمم، وحب للقوة . 1"قدر االله وما شاء فعل
، وترك للفتور والخور أو انتظار مقتضیات الیأس والإحباط، ودفع محاولة والشجاعة

تبریر الیأس والقنوط، فالمؤمن الأقوى في كل الأمور: في الإیمان، في العلم والعمل، 
في مجابهة الأمور، في المخالطة والعزلة، في كل شؤونه، یعد مؤمناً ذكیاً قویاً 

من المشاكل والأزمات.. لا كما یفعله كثیر أن یخرج من كثیر-بعون االله–یستطیع 
ت من تبریر الفشل والكسل والعجز بمسوغا-مع أن فیهم خیراً -من ضعفاء الإیمان 

ه دوماً لا إن المؤمن القوي یحرص على ما ینفع،إنما هي خروج عن حقیقة الأمور
س ولا لكنه لا ییأ،مع ذلك الإقدام قد یصاب بمصیبةثم هو،یخاف دون االله أحداً 

والمصائب: قدر االله وما یصاب بالإحباط بل یزید إقدامه، ویقول عن تلك الأقدار 
2شاء فعل

:توافق المسلم  وتقبله للآخرین:المسألة الخامسة
وبین أدواره الاجتماعیة،دوافعهالتوافق الذاتي: هو قدرة الفرد على التوفیق بین

.بحیث لا یكون هناك صراع داخلي،المتصارعة مع هذه الدوافع
أو التقدیر السالب لنفسه وضعف مشاعر الكفایة ؛ یمكن أن إن عدم فهم المرء لذاتهو 

، كما یمكن مما ینتج عنه عدم تقبله لذاته،لعدم توافق المرء مع نفسه؛تكون سبباً 
مما یعني الفشل في تحقیق هذه ،ناسبةأن تعوق قدرة الفرد على تحدید أهداف م

ما یمكن أن یضاعف سوء التوافق النفسي والاجتماعي والتعرض وهذا،الأهداف

.61ص 1، ج79سنن ابن ماجھ ، كتاب الإیمان ، باب : في القدر ، حدیث رقم 1
.24ص ،مرجع سابق ، الاسرة في الإسلام أحمد جمال عبد العال ،2
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انفرد الاسلام بأن جعل سن التكلیف هو سن البلوغ لذلك1.لمزید من الاضطرابات
الذي تقرره ،الب مبكرة عن سن الرشد الاجتماعيوهذه السن تأتي في الغ،للمسلم

ناسباً من یبدأ المسلم حیاته العملیة وهو یحمل رصیداً موبذلك ، النظم الوضعیة
التي تمكنه من التحكم والسیطرة على نزعاته وغرائزه ،الأسس النفسیة السلیمة

التربیة الدینیة لایمان وابفضلوتقبله لذاتهجة عالیة من الرضا عن نفسهوتمنحه در 
.                             2الله باتقوي صلته التي توقظ ضمیره و،الصحیحة

توافق المسلم والمسایرة الاجتماعیة :المسألة السادسة :

هو الطریق الذي ،والتسامح تعاون على البر والتقوىالحیاة بین المسلمین حیاة 
وكظم الغیظ والعفو عن الناس دلیل على تقوى ، یزید المودة بینهم ویبعد البغضاء

النموذج الأسمى والأسوة الطیبة صلى الله عليه وسلمولقد كان رسول االله ،االله وقوة التوازن النفسي
والقدوة الحسنة في التسامح والعفو والصفح، وحسبه علیه الصلاة والسلام أنه عندما 
عاد إلى مكة فاتحاً، جمع قبائل قریش من المشركین وهم الذین آذوه وحاربوه وأخرجوه 

خیراً قالوا: "یا معشر قریش، ما ترون أني فاعل بكم؟"من مكة مهاجراً، فقال لهم: 
عفا ، 3"لا تثریب علیكم الیوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء": أخ كریم وابن أخ كریم. قال

رأى رجلاً یسمى هبار بن الأسود یضع صلى الله عليه وسلمبل إنه ،عنهم برغم ما كان منهم معه
على وجهه لثاماً وینطلق مسرعاً خارج مكة، حینما علم أن الرسول دخلها، وكان 

وهي مهاجرة، حتى أسقطتها، صلى الله عليه وسلمهبار قد آثار ناقة السیدة زینب بنت رسول االله 
وكانت یومها حاملاً، فنزفت نزفاً شدیداً، وظلت هكذا حتى فارقت الحیاة، ولكن رسول 

عندما علم أن هذا الرجل هو هبار، ناداه، وقال له: عد یا هبار، فقد عفوت صلى الله عليه وسلمالله ا
.4عنك، فأسلم الرجل یومها

.8التوافق النفسي ، ص1
.24ص ،سرة في الإسلام  الأأحمد جمال عبد العال ،2
10ج 11234السنن الكبرى ، للنسائي ،سورة الإسراء ، قولھ تعالى ( جاء الحق وزھق الباطل ) حدیث رقم 3

.154ص 
الناشر: دار ابن كثیر، البدایة والنھایة ،أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي 4

.301ص 4جم1986-ھـ 1407عام النشر: الفكر



204

تأصیل للرحمة هو؛فالأسلوب السلمي واعتماد مبدأ الصفح في التعامل مع الناس
بین الناس، وإیجاد أسس قویة للتواصل بین هؤلاء البشر من أبرز سماتها المودة، 

ب، والألفة، أما أسالیب العنف والقسوة والاعتداء، فإنها تقتل التواصل والتراحم والتقار 
الآخر، والحنق، والحسد، وتؤصل للعنف الدائم، والكراهیة، والبغض، والحقد على

، وسوء الظن الدائم بالآخر مهما كان نوع الآخر أو جنسه أو دینه أو مذهبه غیبةوال
وللإسلام طریقتان تحفز الفرد نحو العمل بإثارة إحساس التوافق ،أو فكره أو انتماؤه

:الاجتماعي مع الآخرین

الصالحة بذكر قصصهم وأخبارهم،القدواتىهي تعریف الفرد عل:الطریقة الأولى

.وبدعوته إلى الاقتداء بالأنبیاء والصالحین

المجتمع، حیث یحث راد هي إیجاد حالة التنافس الاجتماعي بین أف:الطریقة الثانیة
أداء بعض العبادات بصورة جماعیة مثل الصلاة في جماعة، وأداء ىالإسلام عل

.1الزكاة والصدقات والحج وغیر ذلك، لكي یكون تنافساً إلى الخیر

ته في یعتمد على قدر ؛لكننا ینبغي أن نعلم أن نجاح الفرد في التكیف الاجتماعي
واحد، تقوم أساساً آنٍ ضیة له وللآخرین في مُر ایجابیة؛تكوین علاقات اجتماعیة 

سن النیة في المقابل، علاقة لا یشوبها وافتراض حُ ،على المحبة والتسامح والمودة
.أو عدم الاهتمام بمشاعرهم،الشك أو العدوان أو الاعتداء على الآخرین

السودان ، ط: –عبد المجید أحمد عبد الرحمن ،  المدخل إلى علم الاجتماع ، المكتبة الوطنیة ، الخرطوم 1
م.2007الأولى مطبعة جامعة النیلین ، 
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من التوافق تؤكد لنا عن مدى أهمیة كل نوع منها  ، ولكن النوع فكل هذه الأنواع
الذي نحن بصدده من بین هذه الأنماط والذي یتعلق بدراستنا؛ هو توافق المرء مع 

زوجه، وسوف یأتي مفصلاً في المبحث التالي.

لاستقرار الأسرياو التوافق أثر التعامل على المبحث الثاني :

مباشرة في وله علاقة،مطلباً أساسیاً في الحیاة الزوجیةیُعد التوافق بین الزوجین 
وهو سبب لنجاح العلاقة الزوجیة ، وبما أن هناك بطبیعة الحال استقرار الأسرة ، 

یكون بین الزوجین وجود بعض الاختلافات في سمات الشخصیة واختلاف في 
؛ ولكن هناك توافقاً كاملاً هناك توافقاً وجهات النظر؛ لذلك لا نستطیع القول بأن

نسبیاً، ولكي یتحقق هذا التناسب ؛ یجب بذل الجهد في محاولة تفهم كل من 
ولابد أن یتصف الزوجان بعدد من الصفات الایجابیة : كالإیثار الزوجین للآخر،

واحترام الطرف الآخر، والتحلي بالحلم والصبر والمسامحة، والقدرة على التفاهم 
قامة الحوار في حل المشكلات.إ وحسن الاستماع و 
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شرة ، وطیب سن العِ إن الحیاة الزوجیة إنما تنهض سلامتها على الإحسان ، وحُ 
تحقیقًا روحوطیبسنفسماحةكلُّ ذلك مصحوبٌ ب،المعاملة ، والاحترام المتبادل

1َُّّٱى : لقوله تعال

ثار المودة والرحمة بین الزوجینآالمطلب الأول :

والتي الزوجیة ،الحیاةاستقرارلتحقیق؛جي هدفاً رئیساً ومهماً ایمثل التوافق الزو 
بد لافولكي تتحقق أهداف الزواج ،لأزواج والمختصون في هذا المجال یسعى الیها ا

التعاملف،د أن یكون سكناً نفسیاً للزوجین ولاب،أن تشیع فیه المودة والرحمة 
علىیشددالذيالثنائيالتفاعلمننمطأنهعلىأن نقولنستطیع؛الإیجابي
التي یكون نتاج المودة والرحمة بین الثنائیةالعلاقةطرفيبینالمتكررالتواصل
أنماطبینهمتنمو؛الزوجینأي،حمیمةبعلاقاتیرتبطونالذینفالأفراد،الزوجین
اللفظیةوعلى المظاهر،المباشرالتعاملأسلوبعلىتلحالتيالعلاقةمنمتجانسة

".العینینونظرةالصوت،ونبرةوالجسم،الوجهكتعابیر"تصالالإفياللفظیةوغیر
سماتفیه؛ تؤثرالزوجینبینأسالیب المعاملةفیهتؤثرالزواجي كمافالتوافق

و وانفعالیًاوعقلیًاحسیاً متقاربتینشخصیتهماكانتفكلمامنهما،لكلالشخصیة
المودَّة والرحمة أمران ف.2الزوجیةالحیاةمعالتكیفعلىذلكاجتماعیًا ساعدهما

التوافق هماوسبباً لحُسن التعامل مما ینتج عنضروریَّان لحُسن العشرة بین الزوجین،
المعاریض والكنایات و اقتضى الأمرُ استعمالولذلكفلا بدَّ من تحقیقبینهما ،

وفي سیاق هذا ،لآخر استجلابًا للمودَّة والألفةوالتوریة في حدیثِ كلِّ واحدٍ منهما مع ا
ما یستجلب ولا بأس بكذب أحد الزوجین للآخر فی(المعنى قال ابن حزمٍ رحمه االله: 

صلى الله عليه وسلمأنها سمعت رسولَ االلهعقبة بن أبي مُعَیْطأمِّ كلثومٍ بنتِ كما روت ، به المودَّة

.21الروم : 1
الزوجيالتوافقتمثلاتم16/2114مجلة العلوم الإنسانیة  والاجتماعیة العدد ،الصغیرمحمدكاوجة2

.245صالجزائرجامعة،الزوجیة والخلافاتالزوجیةالمعاملةبأسالیبوعلاقتھ
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لاَحَ، وَالرَّجُلُ أَعُدُّهُ كَذِبًا: الرَّجُلُ یُصْلِحُ بَیْنَ النَّاسِ یَقُولُ القَوْلَ یُرِ "لاَ ل: یقو  یدُ الصَّ
.1"اَ یَقُولُ القَوْلَ فِي الحَرْبِ، وَالرَّجُلُ یُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ، وَالمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَه

التي الخالصةالمودةمنقدرأن یحمل أكبرمن الزوجینعلى كلٍّ ینبغي
له وقضاء حاجته وإعطائه تدفع كلَّ واحدٍ منهما لیكون عونًا لصاحبه في تفقُّد أحوا

كما یحمل كلٌّ منهما لصاحبه قدرًا من ، ما یحبُّ أن یسمعه منه ونحو ذلكالكلاممِن 
ویدعو إلیها مصداقًا الرحمة یبذلها تجاه الآخر طیلة حیاتهما الزوجیة، فیوصي بها

إِنَّمَا یَرْحَمُ االلهُ مِنْ عِبَادِهِ "صلى الله عليه وسلموقال.2َّٱٱُّى :لقوله تعال
. 4" مَنْ لاَ یَرْحَمُ لاَ یُرْحَمُ "وقال أیضاً . 3" الرُّحَمَاءَ 

وعلاقتهما بالتوافق؛ومن آثار المودَّة الخالصة والرأفة الشاملة المبذولتین بین الزوجین
تغاضى عن هفواته وسقطاته، منهما عن أخطاء الآخر وزلاَّته، ویاحدو أن یعفو كل

عند الشدائد والمحن، ویداویه عند هویقوِّي عضُدهر ، ویشدَّ أَز ویواسیه عند الحزن والهم
، ونحو طاقة بهعسر، ولا یحمِّله ما لا علیه ویالمرض والعجز، ولا یكلفه ما یشق

بزل المعروفوالرحمة التي یتوخى فیهاسنة المكسوة بالمحبةذلك من المعاملة الح
والسرور، على جلب السعادة، والتماس الألفة، والتعاونبغضیةَ من النفور والوالوقا

.5ة طلبًا لاستمرار الحیاة الزوجین،الإمكاودفعِ الحزن والشرور قدر

مؤثرة سلباً على المودة والرحمة:السلوكیات الالمطلب الثاني :
بین الزوج والزوجة فالانتقادكثرة النقد، رحمة بین الزوجین؛مما یفسد المودة والو

، بینهمایفسد الألفة والمحبة؛لأبناء والبنات هذا ممن لا ینبغيخاصة أمام ا
همیؤثر في نفسیاتهذا؛ لأنولادهماأأمام جادلالزوج والزوجة على ألا یتیحرص الو 

أو الابنةفإن الابنخاصة عندما یكون الأبناء في مرحلة الطفولة ، أعظم التأثیر، 

.157سبق تخریجھ ، 1
.17البلد : 2
ب المیت ببع:صلى الله عليه وسلمكتاب الجنائز، باب قول النبيِّ صحیح البخاري ،3 حدیث رقم "یھعللھ بُكاء أھَض"یُعذَّ

من حدیث أسامة بن زیدٍ رضي الله عنھم.79ص 2،ج ١٢٨٤
.157سبق تخریجھ ، ص 4
.72ص ١٠،جلابن حزم المحلَّى5
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، وأصبح في حیرة روع أمنهیه ، تشتت ذهنه و أبو أمهإذا رأى الحیاة نكدة في وجه 
، ویتسلط علیه الشیطان في أمور لا لإضطراب النفسينتابه بعض الوساوس وایو ،

كانت في الغالبلنفسیة الأمراض اكثیر منتُحمد عقباها وهذا معروف، حتى إن 
وهذا من أعظم ما یؤذي خاصةً ولادهماأالزوجیة بین الزوجین أمام خلافاتالبسبب

، ویقول لها الكلمات الجارحة یؤذیها الأولادفلا یؤذي الزوج زوجته أمام البنات، ،
وتحتقره وتنتقصه، على كلٍ أن هملا تؤذي الزوجة زوجها أمامویسبها، والعكس ف

، وأن یعلما أنهما موقوفان بین یدي االله، وأن االله عز وجل یحاسبهما على ما یتقي االله
لذلك یكون منهما، وإذا كان بینهما خلاف أو نقاش فلیكن في حال العزلة والانفراد، 

همإذا ارتفع إلیوالدعاة والمختصین في هذا المجال،والقضاةالعلماءینبغي على 
سمع من كل واحدٍ على حدة؛ لأن یعلى أن یجب الحرصاثنان في مشاكل زوجیة ف

أما مناقشة المسائل والخلافات أمام الأبناء الحقائق ، لمقابلة تكشف المواجهة وا
والبنات فهذا ظلم للأبناء والبنات، وزوجان یتناقشان ویختلفان ویصیحان ویلغطان 

ة إلا من شقي، أمام الأبناء والبنات فإنهما انتُزع من قلبیهما الرحمة، ولا تنزع الرحم
، والبنت ما فعلا ذلك أمامهمالولد ولو علما مقدار ما یكون من أذى ذلك على 

ى االله، فیما یقوله وما لیكن النقاش نقاشاً هادفاً في انفراد مع وصیة كلٍ منهما بتقو ف
.1یكون منه

ملؤها فالإسلام حریصٌ على دوام العشرة بین الزوجین وإبقاءِ رابطة الزوجین متماسكةً 
.2ر صفوَها أو یعیق سیرَهاالمودَّة والرحمة، وإزالةِ كلِّ عائقٍ یكدِّ 

:لأبناءوتأثیره الإیجابي على انجیبین الزوتوافق الالمطلب الثالث : 

افق بین الزوجین له أهمیة كبرى في نفسیة الأبناء ، فاتفاق الوالدین وتعاونهما التو 
العوامل التي تؤثر في نوع المعاملة التي یتلقاها وحفاظهما على كیان الأسرة من أهم 

الأبناء من والدیهم ، كما أنها تقیم جواً هادئاً مستقراً ، فینشأ عنه الأطفال نشأة متزنة 

.6ص5محمد بن محمد المختار الشنقیطي ، فقھ الأسرة ، ج 1
.75ص 10المرجع نفسھ، ج 2
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، وهذا الاتزان یترتب علیه غالباً إعطاء الطفل الثقة في نفسه، وفي المحیط الذي 
الأسري یسوده التوتر والخلاف یتعامل معه حاضراً ومستقبلاً ، أما إذا كان الجو 

الدائم بین الوالدین؛ فقد یؤدي هذا إلى تنافس أحد الزوجین أو كلاهما إلى كسب 
محبة أطفاله لصفه ، وهذا بالتالي یؤدي إلى عدم ثقة الأبناء في الطرف الآخر؛ مما 
یؤثر في تنشئتهم ، ومن ثم تنعكس حالة الوالدین على معاملتهما لأطفالهما ، فتكثُر

أخطاؤهما معهم، ویطرأ على الأطفال نوع من الصراع النفسي وعدم الثقة في النفس، 
.           1وفي والدیهم، وینتج عن ذلك ضعف في الشخصیة مما یؤدي إلى عدم تقبل الذات

وكلما كانت الأسرة مستقرة من حیث اسلوب التعامل بین الأبوین وبین الأبناء، وكلما 
المتبادل، والمشاركة والتعاون في توزیع مسئولیات الزوجین ؛ كان التعامل بالاحترام

ووفاء كل منهما بما یعهد إلیه ؛ كلما ظهر ذلك على تنشئة أولادهما تنشئة سلیمة ، 
لذا فینبغي أن یتوافر في الأسرة الحب والأمن والطمأنینة والتوجیه الذي یحدد إلى 

.2ع من حوله درجة كبیرة نمو شخصیة الطفل وتفاعله مع المجتم

على الأبناءالسلوكي النفسي و وأثره سوء التوافق بین الزوجینالمطلب الرابع :

قد یؤدىبین الزوجین ،عاملوالتشاجر المستمر وسوء الت، الخلافات بین الزوجین 
ه،أحدهما یقوم بضرب،على أسلوب تعاملهما مع ولدهما الزوجین إلى اختلاف 

أو ویستخدمان الولد،أو قد یختلفان على أمور أخرى،والآخر یبدى العطف علیه
فعندما یتخاصمان ،بعضهمائه ،أو ایذاء الطرف الآخر أوكوسیلة لإیذاالبنت

ولدهماأن ویكون ناتج ذلك ،یضربانه بدون سببقد و أو البنتالولديیصرخان ف
يإلى أنه ف،ینشأ مضطرب السلوك من جراء ذلك ، ومن الممكن أن یصبح عدوانیاً 

يیصبح الطفل قادراً على التوافق الصح؛ظل التنشئة المتسمة بعلاقات زوجیة سویة
أما التنشئة ،قادراً على تقبل معاییر المجتمع وإشباع دوافعه بصورة مقبولة ، السوى 

.35ص ،علم النفس ودراسة التوافق كمال الدسوقي ،1
.35ص المرجع السابق ،2
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فتجعل من الصعب على الطفل ؛إطار علاقات عائلیة یسودها التصدع والخلافيف
.1مستقبلاً كما یشعر بالقلق وعدم الأمنعلاقات سویة يأن ینم

سوء التوافق بین الزوجینالمسألة الأولى :

ى ؤثر أیضاً علتبل ؛ؤثر على الزوجین فحسبتن اضطراب العلاقة الزوجیة لا إ
، فقد یسیئان معاملة الأطفال ویكون لذلك نتائج شدیدة بنائهماكیفیة تعاملهما مع أ

الأطفال وبصفة خاصة في مرحلة الطفولة ، والشجار بین الزوجین ىالسلبیة عل
سیئاً للعلاقة بالآخرین ، الأمر الذي یؤدي إلي سلبیاً یضع أمام الأبناء نموذجاً 

أن كثیر من الأحیان ياء بالآخرین ، ویصبح من العسیر فاضطراب علاقة الأبن
والدین نادراً ما یكون هناك لأن ال؛یتعلموا ما هو المتوقع منهم من أنماط السلوك 

أسالیب تنشئتهم لأبنائهم ، وكذلك لا یتبعون نظاماً وقواعد متجانسة ومتسقة ي اتفاق ف
وهذا ناتج عن سوء ،ونتیجة لهذا ینشأ لدى الأبناء صراع الولاء لأى من الوالدین 

، كثیر من الاضطرابات لدى الأبناء الأمر الذى یترتب علیه التوافق بین الزوجین ، 
مجال رعایة الطفل هو عرض من ينقص التأیید أو السند المتبادل فإلى أن 

إلى أن انعدام التالف والانسجام ، أعراض علاقة متوترة أو مضطربة بین الوالدین
الأطفال ف، والاستقرار النفسيتزانعملیة الايبین الوالدین یؤدى إلى اضطراب ف

یشعرون ،وعلاقتهما الزوجیة غیر مرضیةكثیراً عیشون مع والدین یتشاجرانالذین ی
ن المستوى ، ومع الآخرین، فإأقل قدرة على التعامل مع مشاعرهم وابالتوتر ویكون

، الأطفالتواجهيیقابله مستوى منخفض من الضغوط الت؛من توافق الوالدینيالعال
أو اسواء تم الانفصال بینهمالعیالونفسیة تربیةيأن الصراع بین الوالدین یؤثر فو 

وتكرار حدوث و جذبأن الخلاف والنزاع بین الوالدین یؤدى إلى شدو ،لم یتم 
مما ینتج عنه ،الشجار بین الوالدین ینعكس على الأبناءف،مشاكل سلوكیة للأطفال 

جدیر ها بدور وهذ، وعدم التفاهم مع الوالدین ،الأبناء شعور بعدم الأمن والرفضلدى

.151القاھرة ( د .ت) ص–دار السلام للطباعة والنشر ،تربیة الأبناء في الإسلام ناصح علوان ، 1
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الأبناء هم انعكاس لعملیة ، فحالة من الاكتئاب المستمريویجعلهم فعلیهمأن یؤثر
تظل بیئة الطفل الأسریة التي تربى فیها ف.1التوافق الاجتماعي والانفعالي لوالدیهم

والحیاة الأسریة وترعرع وتشرب منها مفاهیمه وقیمه وأحكامه تجاه الحیاة عموماَ 
والاجتماعیة؛ فتعتبر المحدد الأول لمكوناته النفسیة والسلوكیةهي؛بشكل خاص 

مشاعر الوالدین ومستوى نضجهما الشخصي ؛من الأمور ذات العلاقة المهمة التي 
ادراكه ،  فیترتب على مثل هذا بینهم وبین أبنائهم ؛ فتمثل محور اهتمام فیجب 

أن قدراً بسیطاً آخر من -تجاه ، حیث یبدو للآباء من جهة الإدراك ، تأثیر ثنائي الإ
إلى حد یمكن معه الاطمئنان للأولادالضبط والتوجیه، یمكن أن یعزز النمو النفسي 

على نجاح كل منهما في المستقبل ، ومن ثم یواصل الآباء ، محاولة اتخاذ  قرارات 
–ا بنفسه ، ومن جهة أخرى تخاذهإبنة من خلالها ضرورة بن أو الایدرك ویعرف الا

كمال نضج الأبناء یمكن أن یعید تنشیط مشاعر الوالدین نحو إفإن الإحساس بعدم 
العلاقة التي تتصف بالتعامل الإیجابي نحو الأبناء مما یؤثر على استقرارهم 

.2النفسي

سوء التوافق وتأثیره على الأبناءالمسألة الثانیة : 
سلوب في التعامل غیر سوي ، بین الزوجین من عنه أجعدم التوافق بین الزوجین ینت

جهة ، وبین تعاملهما مع ابنائهما من جهة أُخرى ، وهذا یعتبر سبب رئیسي لكثیر 
من الخلافات الحادة التي تنشأ بین الزوجین،  وأیضاً سبب لكثیر من المشكلات 

قادرین غیرعلهمالاجتماعیة والتربویة، التي تعوق تنشئة الأطفال تنشئة طبیعیة، وتج
يتتعرض للأزمات تفشل عادة فيالأسرة التف،على القیام بدورهم في الحیاة مستقبلاً 

توجیه الطفل نحو الخبرات الملائمة وتجنب الخبرات الضارة ، كما أن سوء التوافق 
وإنما تمثل ؛ لا تستغرق وقتهما وطاقتهما فحسب ،والعلاقة المتوترة بین الزوجین

اً یدركه الطفل فینتابه القلق والخوف من احتمال فقده لمصدر الحب ضغطاً وتهدید

.45،علم النفس ودراسة التوافق كمال الدسوقي ،1
جامعة عین شمس ، ط : -إبراھیم قشقوس ،  سیكولوجیة المراھقة ، مكتبة الأنجلو المصریة ، كلیة التربیة 2

.ا.223م ، ص1989الثالثة 
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مما ،والأمن ، وقد یري الطفل العالم من حوله خالیاً من الحب والدفء والاستقرار
فیثمر عنه ،شخصیته ونموه النفسي والاجتماعي والانفعالي والجسميىینعكس عل

، وعرضة نطوائياربما وربما عدواني و ،طفل فاقد الثقة بالذات وبمن حوله
تجاه أبنائهم مسؤولیة كبیرة الأبوین ، لذلك تعد مسؤولیة لاضطرابات السلوكیةل

ومهمة وشاقة ، لكونها تبدأ منذ مرحلة الولادة إلى أن یصبح الولد أو البنت في 
فقیام المربي بمسؤولیاته مرحلة التمییز، ثم المراهقة إلى أن یصبح مكلفاً سویاً ،

ن قد أوجد الأسرة الصالحة وأن رعایة الأسرة للأبناء تنبع من دواعي الفطرة كاملة یكو 
البشریة السویة المستقیمة التي فطر الناس علیها وأن المیزان الدقیق لهذه الرعایة 

سمخمحمُّٱهو قوله تعالى:.1للأبناءالأسریة 
َّ2.

یدرك العلاقة بین والدیه بأنها حسنة وتقترب من المثالیة ؛التوافق الجیدذون الطفل إ
فالجو ،فیدرك أن تلك العلاقة سیئة وبعیدة عن المثالیة؛ ، أما الطفل سیئ التوافق 

مما ، العائلي المشحون بالتوتر یجعل معاملة الآباء لأبنائهم یسودها العداء والعنف 
والابتعاد عن بالانطواءجو بالقوة والتحدي، أو یجعل الأبناء یستجیبون لهذا ال

.3الاختلاط بالناس وصعوبة التكیف مع المجتمع
، والمودة الاستقرارو التوافق الزواج هو و فالأطفال هم ثمرة الحیاة الزوجیة الناضجة، 

، ولا یتم ذلك إلا لأولادهما قدوة حسنة وصالحةهماان المتوافقانالزوجف.والرحمة
والحب والسعادة 4َُّّٱٱبتحقیق هذه الأسس: السكن والأمن والاستقرار، قال تعالى: 

6َُّّ، والمودة والرحمة 5َّنىنمُّٱوالتوافق والترابط: 

.151، مرجع سابق،تربیة الأبناء في الإسلام،ناصح علوان 1

.6التحریم : 2
.152المرجع السابق، ص 3
.21الروم : 4
.187البقرة : 5
.21الروم : 6
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التنشئة الاجتماعیة للأطفالالوالدیة فيأسالیب المعاملة :ثالثالالمبحث 

تربیة الطفلمنهج الإسلام في المطلب الأول : 

هو تشریع من االله عز وجل یقوم على الیقین منهج الإسلام في تربیة الطفل وتأدیبه 
ینطلق من نظریات ولم1َّنىنمُّٱٱتعالى: والعلم والشمول والثبات، قال

قال ؛فتتلاشى یوماً بعد یوم، تقوم على الظن والفرض والتخمین،بشریة قاصرة 
لأن منهج الإسلام وسلوكه في ؛2َّٱُّٱسبحانه :
سمخمحمجمُّٱ؛ مبدع الفطرة الإنسانیة،طفل شرعهتهذیب ال

تلاءم الإسلام مع العقل البشري والوجدان الإنساني والشكل لذلك3َّ
في العقلمهما بلغت البشریة من الكمالالحضاري في كل بیئة وعصر، 

وبلغ القرآن والفكر واتزان العاطفة والوجدان، وتعادل الروحیة والمادیة على السواء،
الكریم المثل الأعلى في البلاغة والإعجاز في تصویر منهج الإسلام وتعالیم الشریعة 
ومكارم الأخلاق السامیة إلى حد یعجز عنه البشر، مهما أوتوا من العلم ودقة 

لذلك لا دبي والتفوق الإنساني والحضاري.، ومهما انتهوا إلى السمو الفني والأالمنهج
جد دیناً نثل منهج الشریعة الإسلامیة، ولا م؛كاملاً اهتم ببناء الطفل بناءً جد منهجاً ن

جد حضارة عملت على تهذیبه نمثل دین الإسلام، ولا ؛صحیحاً یناً اعتنى بتكوینه تكو 

.14الملك : 1
.36یونس : 2
.36الروم : 3
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داخل مثل حضارة الإسلام، وذلك من خلال مجتمعه الصغیر ؛یاً سامأخلاقیاً تهذیباً 
ن سنوات المهد التي یقضیها الطفل في الأسرة تمثل إ و ،1لأسرة ومجتمعه الكبیرا

سنوات الأساس في حیاة الطفل ، حیث توضع فیها أسس كثیرة من أنماط السلوك 
.2وكثیر من الاتجاهات نحو الآخرین ونحو الذات 

، فیحاط الطفل بالعطف والحنان، الإنسانحیاة أهم مراحل منمرحلة الطفولة فتعد 
بالوجدان الصادق والعاطفة ووالدیه والرقة والحب، وتتجاوب المشاعر بین الطفل 

، لیكون عن الغذاء بل منهما معاً الدافئة، وهذا الجانب الروحي والمعنوي لا یقل شأناً 
یولد ف،3َّبرٱُّٱفي أحسن تقویم كما قال االله تعالى: سویاً الطفل خلقاً 

من مكتسبات العقل والوجدان والشعور، ثم یأخذ في رصد الطفل على الفطرة مجرداً 
ُّٱ:، قال تعالى4ما حوله عن طریق منافذ الإدراك المختلفة

وأن حق حیاة الطفل في الأسرة یعتبر أساس الحقوق كلها ، ،5َّ
ن تأثیر الأسرة في تربیة الطفل یفوق إ ، و 6وبدونها لا یتحقق له النمو الوجداني السلیم 

بآثاره بقیة المؤسسات الاجتماعیة الأخرى ، بل أن النجاح في تربیة الطفل یتوقف 
الأسرة في المقام الأول من بین العوامل التي تتحكم في تشكیل وتأتي 7على الأسرة 

شخصیة الطفل ونموه النفسي والعقلي ، فالوالدان هما اللذان لهما التأثیر الأكبر في 
السویة؛والمعاملة الأسریة السلیمة فعن طریق التنشئة،نمو الطفل نفسیاً واجتماعیاً 

المعاییر والدوافع الاجتماعیة التي تقیمها یكتسب الطفل السلوك والقناعات والعقائد و 
.8الأسرة 

.1صة الشریفة ، على على صبحي ،والسنالكریم القرآنأدب الطفولة بین 1

.132ص ،جدة –تھامة ،ط / الثالثة ،النمو من الطفولة إلى المراھقة ،محمد جمیل 2
.4التین : 3
36ص، مرجع سابق ،أدب الطفولة بین القرآن والسنة ،علي علي صبح4
.78النحل : 5
مكتبة المدینة ،ط / الثانیة ،ورعایة الأسرة والطفولة والشباب الخدمة الاجتماعیة ،مد سلامة الغباري مح6

.132ص (د.ت)
.78ص،م 1989الكویت –دار القلم ،ت التربویة في التربیة المعاصرة المؤسسا،نجوى الطارق 7
.18م ص 1989،ة القاھر–مكتبة المحبة ،ة الأسریة وأثرھا في حیاة الطفل التنشئ،طلعت زكریا 8
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الطفولة الأولىخصائص مرحلة المطلب الثاني :

، : أطفالالجمع،، أَو المولودغیر من كل شيء: الصعنيی: لغة الطِّفلتعریف 
إنّه هنا في موضع ،1َّنمليلىلملخُّٱعالى:ي قوله تفكما ورد 

وغُلام طِفْلٌ، ل، فطفلٌ، وجوارٍ طتان ةٌ وطِفلٌ، وجاریلةٌ طِفیأطفال، والعرب تقول جار 
وغِلْمان طِفْلٌ. وَیُقَالُ: طِفْلٌ وطِفْلَةٌ وطِفْلانِ وأَطْفالٌ وطِفْلَتانِ وطِفْلاتٌ فِي الْقِیَاسِ 

.2وَیَكُونُ الطِّفْل وَاحِدًا وَجَمْعًاوالطِّفْل: الْمَوْلُودُ، 
المیلاد إِلَى عمر الطفل التي تمتد من من الزمنیة المرحلة هيتعني :اصطلاحاً 

.                     3الْبلُوغ 
:في هذه المرحلةمسؤولیات الأسرة تجاه الطفلالمسألة الأولى :

حتى العام الخامس من عمر وتمتدالولادةتبدأ هذه المرحلة في الغالب من فترة 
ن ویكوِّ ،مهارات الطفل الأساسیة وتكوینه السلوكيىوفي هذه المرحلة تنم،الطفل

ومن أهم نه من الاعتماد على ذاته بشكل أولي، فیها الطفل عالمه الخاص الذي یمكِّ 
سنه من مسؤولیات الأسرة تجاه الطفل في هذه المرحلة :تعلیم الطفل ما یتفق مع 

أمور بما فیها من عادات، وعبادات ، ومعاملات، وتنشئته على حب الإسلام 
والتخلق بمبادئ الإسلام ، على أن یكون ذلك بالأسلوب الذي یتفق مع مرحلة نموه ، 
وبالطریقة الحسیة العملیة المبسطة ، نظراً لمحدودیة إدراكه وفهمه للأمور ، فنقدم له 

وتعالى ، وقدرته ورحمته ، ونعمه على خلقه؛ كي ینشأ أمثلة عن وجود االله سبحانه
.4الطفل على الإیمان باالله ومحبته

.67غافر : 1
بیدي2 الصحاح الجوھري . 371ص 29،تاج العروس من جواھر القاموس ، مادة (ط ف ل) جمرتضى، الزَّ

. ولسان العرب ،حرف اللآم 175ص 5ج ،تاج اللغة  وصحاح العربیة، باب : اللام فصل الطاء مادة (طفل) 
.402ص 11فصل الطاء المھملة ، ج 

560ص 2،جالعربیةاللغةمجمع، الوسیطالمعجم3
.275ص،م 1988،لیبیا -طرابلس،منشورات كلیة الدعوة 4
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وتبدأ بالتهنئة ،وقد اهتم الإسلام بالطفل من حیث تربیته على أسس معینة منذ ولادته
والإقامة في ،یستحب له التأذین في الأذن الیمنىكان أو أنثى،والبشارة بالمولود ذكراً 

كما أن في ذلك رمزاً مولود،الهحتى یكون الأذان والإقامة من أول ما یسمع،الیسرى
وقد فعل ذلك عبادة االله ،وهي تلبیة النداء إلى؛إلى المهمة التي جاء بها في الوجود

ق والتصد،كما یستحب تحنیكه وحلق رأسه یوم سابعه،للحسن بن عليصلى الله عليه وسلمالرسول
علیه الصلاة والسلام ،ا سید الخلقوكلها قد فعله،على الفقراءبوزنه فضة أو ذهباً 

لما للاسم من دلالة ،تسمیة المولود بهسم الذي یستحسنبل إن الإسلام یحدد نوع الا
وإن ،سر به صاحبه؛ذا دلالة طیبةمتفائلاً سم جمیلاً فإذا كان الا،على المسمى

كان مثار سخریة واستهزاء بصاحبه، ولهذه الدلالة النفسیة ،متشائماً كان قبیحاً 
أسماء كثیر من أصحابه أمثال حزن صلى الله عليه وسلمللأسماء على أصحابها غیر الرسول 

"إنكم تدعون یوم : بقوله صلى الله عليه وسلمكما جاء في حدیثه 1وحرب بسهل وسلم وغیرهما
2القیامة بأسمائكم وبأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم"

أهمیة مرحلة الطفولةالمسألة الثانیة :
وكلما تقدم المجتمع حضاریاً ؛ كلما همیة كبرى في حیاة كل المجتمعات ،أللطفل

فسعادة ، فهم رجال ونساء الغد،بهاوزادت أوجه الرعایة،زاد اهتمامه بالطفولة
ُّالتعبیر القرآني لقوله تعالى :جاء فيكما3الكبارال جزء لا یتجزأ من سعادة الأطف
.4َّنمليلىلملخ

/ 13: طالناشر: الجامعة الاسلامیة بالمدینة المنورة،التربیة الإسلامیة  ومراحل النمو،عباس محجوب 1
.117ص ،ھـ 1401

.109بق تخریجھ ، صس2
ط : ،بیروت لبنان –الراتب الجامعیة دار،التربیة النفسیة للطفل والمراھق ،محمد عبد الرحمن العیسوي 3

.191ه ص 1410م /2000الأولى 
.46الكھف : 4
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كما ،إن حضانة الأم لطفلها من أهم العوامل المساعدة على تحقیق النمو الكامل له ف
،فیهیعیش العامل المهم في إحداث التكیف بین الطفل والمجتمع الذيیعتبر أنه 

أن و ،هي التي تؤثر في مستقبل حیاتهم ونموهم،فالظروف التي ینشأ فیها الأطفال 
راجعة إلى مواقف وظروف عاشها ؛من الانحرافات التي تظهر في الكباركثیراً 

أن الطفل :الغزاليكمن المسلمین الشخص في طفولته، ولذلك یرى علماء التربیة
یجب إبعاده عن الرذائل وقرناء السوء، وأن یبعد عن الكلام الفاحش واللغو واللعن 

.1من قرناء السوءمحفظهیةلأن أصل تأدیب الصب؛والشتم 
معه بالرأفة  وطریقة اسلوب التعاملن إحساس الطفل بالأمن والاستقرار والمحبةإف
هو الذي یسهل له عملیة التكیف والتوافق المطلوبین من كل عضو من أعضاء ،

قیمتهویشعره ب،طه بالرعایة والحبفإذا عاش الطفل في وسط عائلي یحی، المجتمع 
ونما نمواً ،ویقدم له الكثیر في سبیل إسعاده أحس بالأمن والطمأنینة، في المنزل 

ثابتة في ،خلاقیةالقیم الابقرة متجانسة غنیةإذا عاش في عائلة مستخاصةً ،یعیاً طب
ولأن الأسرة ؛لا یحس بالتناقض في معاملة والدیه له،أسالیب تعاملها مع الطفل

اهتم الإسلام بنظام الأسرة لذا؛تمثل البیئة الاجتماعیة الأولى التي ینشأ فیها الطفل
وقیام هذه العلاقة على أساس من الرحمة ، وتنظیم العلاقات بین الرجل والمرأة 

،وأداء كل واحد لما علیه من حقوق نحو الآخر،والمودة والعطف والاحترام المتبادل
: صلى الله عليه وسلمولذلك یقول الرسول2من الجانبین عن بعض نواحي النقصوغض الطرف
.3"لأهله وأنا خیركم لأهلي"خیركم خیركم 

بناءالأسالیب الوالدیة في معاملة الأالمطلب الثالث :
عملیة التنشئة تمثل الأسرة أكبر مؤسسة تسهم في في سن الطفولة المبكرة

هناك عدد من النماذج النظریة التي تصف سلوك الوالدین في فالاجتماعیة للطفل ،

.73ص3احیاء علوم الدین جالغزالي ،1
.118ص،مرجع سابق ،سلامیة  ومراحل النموالتربیة الإعباس محجوب ،2
.45بق تخریجھ ، صس3
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فإنهما یضعان عدة قواعد ؛ولكي یستطیع الأبوین تطبیع الطفل،معاملة الأبناء
1تیة:یحاولان وضعها موضع النفاذ من خلال العملیات الآ

التفرقة عدم اتساق المعاملة،،والعقاب،الثوابالاستقلال )السیطرةالتسلط الوالدي( 
القسوة ، و التدلیل همال ،الإالحمایة الزائدة أو، الرفضأو المساواة ،

.2لحزماالاعتزاز و الاستهزاء،
یعامل بها الوالدین أطفالهم وهي :تینقیطر تندرج تحت كل هذه الأبعادف

.الضبط الوالديالطریقة الأولى :
.الدفء الوالدي "عطف وحنان"الطریقة الثانیة 

الضبط الوالدي
: للتعاملبعادویتضمن خمسة أ

أو القسوةالتسلط الوالديالأول :طلبالم
الاستقلال الثاني  :
الثواب والعقاب:الثالث  
تساق المعاملةإعدم :الرابع 

وعدم التفرقة المساواةالخامس:  

:المطلب الأول : التسلط الوالدي أو القسوة
یمارس امن أسالیب المعاملة التي فیهالاستقلالالذي یقابل الضبط الوالديیعد 

وتكف عن میوله، ویصل الضبط ،الأب أو الأم سلوكیات تغیر السلوك النامي للطفل
ویختلف ،لتزام بهاویطلبان من الطفل الا،حینما یضع الوالدان قواعد، إلى الصرامة 

لتقدم كل ما یرغب ،أوقاتهذلك عن الحمایة الزائدة التي تعتني بالطفل في جمیع 

.274ص ،بق مرجع سا،التربیة النفسیة للطفل والمراھق ،العیسوي 1
دار الناشر: ،الوالدین في معاملتھ ومواجھة مشكلاتھتنشئة الطفل وسبل زكریا الشربیني ، –یسریة صادق 2

.218-217، (د.ت)، ص العربيالفكر 
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ویبخلان ،یحاولان تشكیل أطفالهما، فیكبحان إرادة الطفلینأن الوالدفنجد ،لتهدئته
بتشجیع الطفل على ممارسة جزء من حریته تحت رعایتهما، وفي ذلك یكون الوالدان 

،العقابمختلفة من ویستخدم بعض الآباء أشكالاً ، التسلط الوالديعلى مسار
سحب وأحیاناً ،والتوبیختتباین بین الكره الحقیقي إلى ممارسة الضرب أو النقد 

أصبحوا ؛أن الأبناء الذین كان عقابهم بقسوة من قبل الوالدینفنجد ،الامتیازات
، الذین هم في دائرتهابیئة الاجتماعیةمع الوأیضاً ،عدوانیین مع غیرهم من الأطفال

أو ،أن یصبحوا منحرفین،الذین تمت ممارسة القسوة عند عقابهممن الأطفالتوقعوی
فإن أي لوعلى أي حاالمراهقة.ن بلوغهم مرحلةسلوكیات مضادة لمجتمعهم حیهمل

فالعقاب ،تهلمعاملعد سوءً ت؛مع الطفلالقاسیة والعنیفةالتعاملشكالمن اشكل
التي عند ،یعتبر من قبیل سوء المعاملة؛الطفلإهمالأیضاً و البدني القاسي بإفراط 
الأطفال یوجد كثیر من ، ولا یخفى أنهمكتئباً تجعله یبدو ،استمرارها مع الصغیر

بإفراط یمكن أن یكون الذین یعانون من سوء معاملة والدیهم، والوالد المسيء لطفله
في الغالب ، ومن سماته الأكثر وضوحاً ویعاني من اضطراب نفسي،غیر سوي والد

ب حینما الأاحوال أسیئت معاملته وهو طفل، فهذأن الوالد المسيء في أغلب الأ،
أن الوالدین المسیئین إلى أطفالهما، ونجد كان أمامه نموذج مسيء له، كان طفلاً 

هم بالإضافة إلى أن،لدیهما ممارسات قلیلة من التفاعلات اللفظیة مع هؤلاء الأطفال
به أو إشعاره باختلافه والاستهزاءلسخریةاكما ان ،لیسوا متسقین معهم في التعامل

سوف تترك آثارها سلبیة لمعاملة هي أسالیب ؛أو مقارنته بأصدقائه،عن بقیة إخوته
. 1فیما بعد علیه

معتمدین على أو أحد الوالدین ،،بل الوالدین من قِ الطفلةرادإكبح التسلط هو: 
، لمعاییر مطلقة محددة للسلوك ومقیمین سلوك الطفل وفقاً ،سلطتهما وقوتهما

فرض رأیهما علیه، وإجباره على التصرف بما یرضي بله عند من قِ المطلقةالطاعةو 
وقسوة، بأن یُمنع الطفل من بشدةوالمقصود منه أن الطفل یُعامل من والدیه ،رغبتهما

تحقیق رغباته، ویقابل بالرفض الدائم لطلباته، والمنع الدائم من تنفیذ رغباته، واتخاذ 
.219ص ،مرجع سابق ،الطفل وسبل الوالدین في معاملتھتنشئة زكریا الشربیني –یسریة صادق 1
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لأكل الطفل، ونومه، طریقةمعه في كل شؤونه، مع تحدید أسلوب اللوم والعقاب 
الملابس التي یرتدیها ونوع وتعیین من یصادقهم ویلعب معهم، وللعبه،ومذاكرته،

دون مراعاةٍ لرغبات الطفل، أو اعتبار أي رأي له، أو إشعاره بأنه یتصرف في أموره 
السلطة في إدارة یشكلان هما ؛كلاهماأوینالوالدالشخصیة، وبالإجمال یكون أحد

ده على الجدِّیة والنظام والطاعةالطفلأمور ؛ ولذلك یحملون ، وبزعم أن ذلك یعوِّ
، ویطلبون ذلك بالأمر، ولیس بأسلوب الإقناع الطفل المهام التي تفوق طاقته

، والوقوف أمام كما یتمثَّل هذا الأسلوب في فرضِ رأي الوالدین على الطفل،والرفق
، وكذلك استخدام ، حتى ولو كانت مشروعةحقیقها، دون ترغباته التلقائیة والحیویة
، ویدفعه ، أو التهدید به؛ مما یضر بالصحة النفسیة للطفلأسلوب العقاب البدني

، ، والجنوحالهروب، والتمردوأ،؛ كالاستسلامتخاذ أسالیب سلوكیة غیر سویةلإ
.1الانحرافوأ

أطفالهم للقیام تجاه نوع الضوابط والعقوبات التي یستخدمونهافي ویختلف الآباء 
بالسلوك المرغوب فیه؛ فبعض الآباء یمیلون لاستخدام الأسلوب التسلُّطي فیما یتعلق 

، ویتوقَّعون تجاه الطفلبالضوابط والنظام، بمعنى أنهم المتحكِّمون الواضعون للقواعد
:( أنا الأب أو أنا الأم أنا الذي یجب أن یطاع) اعوا، ومنطقهم في ذلك هوأن یُط

العقاب القسوة أوومثل هؤلاء الآباء یمیلون إلى استخدامدون النظر لنفسیة الطفل
والقسوة تعبِّر عن مجموعةٍ من الأسالیب التي یتَّبعها الآباء لضبط سلوك ، البدني

ویتضمَّن العقاب الجسمي؛ كالصفع، والضرب؛ أي: كل ما یؤدِّي إلى إثارة ، طفلال
ویتَّسم هذا الأسلوب بالشدَّة المفرطة، ومداومة عقاب الطفل بصورة الألم الجسمي،

ویتولد لدیه ، قد ینطوي على نفسه وینسحب من المواقف الاجتماعیة و مستمرَّة، 
والعدائیة مع الأطفال الآخرین، السلطة وكره، شعور بالنقص وشعور حاد بالذنب 

وعدم إتاحة الفرصة في التعبیر عن مشاعره، وصدِّه وزجره كلما حاول الاقتراب من ،
التهدید أو الحرمان، وقد یلجأ الآباء بأواللفظيبالعنف، وقد یكون مصحوبًاوالدیه

ص الناشر : دار الشروق ، ط : السادسة عشر ،(د.ت) ،ج التربیة الإسلامیة منھمحمد  قطب إبراھیم  ، 1
235.
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لأسالیب مقارنة بافهذا الأسلوب ؛ حیانًا عندما یسيء الطفلُ التصرفللضرب أ
؛ لیهفیترتَّب عالسلوك العدواني.الطفلتعلُّمأبرزها یتضمَّن نتائج سلبیة إنهالأخرى،

أن یُصبِح الطفل ضعیف الشخصیة، سلبیا، دائم الخوف، مترددًا غیر واثق من 
، إلى الكف عن على الأبناءمن قبل الوالدینأو السیطرةیؤدي اتباع التحكم. فنفسه
الصریح عن الرأي والتردد في اتخاذ القرار وصعوبة معرفة الصواب التعبیر عشرة

،والخطأ، وفي الأغلب تكون شخصیة الطفل أمیل إلى عدم الاتزان الوجداني مستقبلاً 
ولكن هنا ینبغي الانتباه إلى إشارة تربویة في تنشئة احترام الأطفال لذواتهم وثقتهم 

و في صلى الله عليه وسلموبجواره ،صلى الله عليه وسلميبأنفسهم، حیث وصل غلام صغیر إلى مجلس النب
هذا المجلس الكبار والأشیاخ من الصحابة ، وتزداد الثقة بالنفس حین یستأذن رسول 

یقول ابن ،صلى الله عليه وسلمغلاماً صغیراً في التنازل عن حقه في الشرب بعده صلى الله عليه وسلماالله 
بلبن وعن یمینه ابن عباس وعن صلى الله عليه وسلمعباس رضي االله عنهما( أتى رسول االله 

؟" قال ابن " أتأذن لي أن أسقي خالداً : صلى الله عليه وسلمیساره خالد بن الولید، فقال رسول االله 
نفسي أحداً ، فأخذ ابن عباس صلى الله عليه وسلمعباس : ما أحب أن أوثر بسؤر رسول االله 

ففي هذا الحدیث بیان إلى أي  مدى أهمیة الثقة في النفس،1فشرب وشرب خالد) 
.                      2بثبات القدرة على التعلیل المقبول صلى الله عليه وسلمالنبيمدرسة في

الأبناءعلى القسوة وأثرها :ولىالمسألة الأ 

القسوة تعني معاملة الأبناء بشتى أنواع العقاب المؤلم جسدیاً ونفسیاً ، واعتماد ذلك 
، أو بنةأو الأكالضرب بشدة، والتوبیخ والتقریع للابن؛أسلوباً أساسیاً في التربیة

.، أو تأنیبه المستمر وإشعاره بالإهانة والنقص والحرمانتخویفه بأمور مخیفة
في التعامل مع الأبناء لیس ممنوعاً على الإطلاق ، والحسم واستخدام أسلوب الشد 

وإنما عندما یكون نافعاً ومؤدیاً للمصلحة التربویة فإنه مقبول، ولكن بشروط وقیود، 
وذلك بأن یكون في الوقت المناسب ، وبالقدر المناسب ، وبالأسلوب المناسب ، وأن 

دار احیاء الكتب ، 3426حدیث رقم ،بن باب :إذا شرب أعطى الا،كتاب الأشربة ، سنن ابن ماجة 1
.1133ص2ج،مصر،العربیة

.236ص ،ج التربیة الإسلامیة منھمحمد قطب ،2
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خاصة الوالدین استخدام وینبغي على المربین و ، یكون بعد استخدام الأسالیب الأخرى
التربیة ؛ لأنه هو الأصل في التعامل مع الأبناء في أسلوب الرحمة والعطف والشفقة 

.1" صلى الله عليه وسلمأرحم بالعیال من رسول االله كان قال أنس رضي االله عنه " ما رأیت أحداً ؛

:على ترك استخدام أسلوب القسوةالوالدین مهارات تعین المسألة الثانیة :

الراحمون یرحمهم "صلى الله عليه وسلمالرحمة بالناس وخاصة الأبناء ، قالفضل : أولاً 
من وصلها رحموا من في الأرض یرحمكم من في السماء ، الرحم شجنةأالرحمن، 

.2"وصله االله ومن قطعها قطعه االله

لا یرحمه ،من لا یرحم الناس "صلى الله عليه وسلمالوعید الشدید على ترك الرحمة ؛ قال: ثانیاً 
.4"لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر كبیرنا"صلى الله عليه وسلموقوله3"عز وجلاالله

الآثار الإیجابیة للرحمة بالأبناء وهو إشعارهم بالمحبة والمودة والطمأنینة : ثالثاً 
والأمان، وهذه الأمور تؤدي إلى بناء شخصیة الأبناء وتجعلهم في تآلف 

.والدیهممع

من ذلك ما ؛القسوةالآثار السلبیة على ترك الرحمة واستخدام أسلوب : رابعاً 
من كان مرباه بالعسف والقهر ، سطا به القهر (ابن خلدون في مقدمته : ذكره

وضیق على النفس في انبساطها ، وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل وحمل على 
وهو التظاهر بغیر ما في ضمیره ، خوفاً من انبساط الأیدي بالقهر الكذب والخبث ، 

صارت له هذه عادة وخلقاً ، وفسدت معاني یعة لذلكلیه ، وعلمه المكر والخدع
.5)الإنسانیة التي له من حیث الاجتماع والتمدن ، وهي الحمیة والمدافعة عن نفسه

.1808ص 4، ج 2316رقم ، حدیثصلى الله عليه وسلمصحیح مسلم ، كتاب الفضائل ، باب: رحمتھ 1
.155سبق تخریجھ ، ص 2
.1809ص4، ج2319حدیث رقم ، صلى الله عليه وسلمصحیح مسلم، كتاب الفضائل ، باب: رحمتھ 3
.157سبق تخریجھ ،ص 4
عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي "مقدمة ابن خلدون" تحقیق عبد الواحد وافي، ط: الأولى، 5

م .1957الناشر: لجنة البیان العربي ،القاھرة ، 
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البقاء وعدم الرغبة فيأسرهمو كراهیة الأطفال لمنازلهم؛ ومن آثار القسوة أیضاً 
حیث یجدون ،والجماعات المختلفةع والطرقات ، فیها ، ومن هنا یفرون إلى الشوار 

حریة أوسع وأكبر ، الأمر الذي یعرضهم إلى الكثیر من ألوان الانحرافات السلوكیة 
المختلفة ، أو أن یمارسوا ألواناً من السلوك المضاد للمجتمع ، یُعَدّ التشرد والإجرام 

.أبرزها وأوضحها

:ویمكن تلخیص واستنتاج الآثار السیئة للقسوة وأهمها ما یلي

.الشعور بالنقص-أ
ضعف الشخصیة مما یؤدي إلى عدم القدرة على المناقشة وإبداء الرأي والدفاع -ب

.                                                      عن النفس والأهل وغیرها
. والخداع حیث یظهر ما لا یبطن بسبب الخوفوالنفاق التعود على الكذب -ج

.عدم المبالاة والاهتمام بالأمور الشخصیة أو للغیر-د

.1ضعف العلاقات الاجتماعیة وخاصة مع الوالدین-هـ

القولخلاصة

؛ ولكن مما سبق تتضح أهمیة اتباع أسلوب الحوار والمناقشة الشفافة مع الأطفال
وهدي الأنبیاء علیهم السلاموهو اتباع منهجوالصحیحة ؛السلمیة على الطریقة 
، والذي یقرأ قصة سیدنا یوسف علیه السلام ،في التعامل مع الأطفالرسولنا الكریم  

إلى صورة حیة یلتمس تنبیهاً ، دنا شعیب علیهما السلام أو قصة سیدنا إبراهیم أو سی
لغة لبسیطرة ، ولیس التسلط وال،، كان فیها الحوار بین الآباء والأولادواقعیة
.2بما یبعث الثقة بالنفس وتقدیر الذاتلأبناءتقدیر رأي اكان فیها أیضاً ، والإقناع

.220ص ،الطفل وسبل الوالدین في معاملتھتنشئة زكریا الشربیني –یسریة صادق 1
.ص224،تنشئة الطفل ومواجھة مشكلاتھ 2
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ليلىلملخُّٱكما جاء في قوله تعالى:
.1َّيميخيحيجهمنهنمنخَّنىنم

مجلهلملخلحلجُّٱویقول االله جل وعلا في شأن إبراهیم وولده اسماعیل علیهما السلام:
.2َّيميخيحيجهمنهنمنخنحنجمممخمح

في جمیع الطفلالوالدین على ةبسیطریتصف :القسوةسلوبأعیوب من ف
الطفل نفس الأسلوب عندما هذاما یمارسغالباً والنموالأوقات، وفي جمیع مراحل

والرأي الآخر،رأيالیبعد عن التعبیر عن فعندما یصیر أباً أو تصیر أماً،یكبر،
وینخفض مستوى مفهوم الذات لدى الذین یعاملون بهذا الأسلوب، بالإضافة إلى 

.3تقلب انفعالاتهم والعزلة

ده المناقشة، وإبداء الرأي، وننمِّي فیه الثقةَ بالنفس، الطفلتحفیزعلى المربي  وأن نعوِّ
مع رُوح من الصداقة الوالدیة معه، ومع مساعدته على الإنجاز، وتقدیره، والاهتمام 

.یق من الواجباتما لا یُطنكلفهنكلفها أوبأعماله، ولا

الاستقلالالثاني :طلبالم
لطفل في اتجاهات ان الحریة لینظم سلوكه، دون دفع سلوك مالطفل قدراً هو منح 

ویشجع على ،أو كف میوله من خلال قواعد ونظم یطلب منه الالتزام بها،محددة
،تزویده بمعلومات عن نتائج سلوكهأو دون،ممارستها دون مراعاة لرغبات الطفل

الاعتماد على نفسه في تناول عند الطفل في سن مبكرة، إذ یحاول الاستقلالیبدأ
على الأم أن تساعده على ینبغي ف،وإعادة اصلاح للعبهالطعام وارتداء الثیاب

شیئاً ، ویستمر في ذلك الاستقلال بذاته في الأمور التي یستطیع القیام بها بنفسه
، ه بنفسه ویسهل تكیفه مع المجتمعفي كل حاجاته وأعماله، مما یدعم ثقتفشیئاً 

.5، 4یوسف : 1
.102الصافات : 2
.225ص ،السابقالمرجع3
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أطفالها حریتهم في الاستقلالطيفتع؛الأم خاصة أن تُرضي هذه الحالوعلى 
.1وتساعدهم دون سخریة ولا تدللهم بدافع المحبة الزائدة بذاتهم ،

العقابوضده ثوابالالثالث:طلبالم
هو :أسلوب مؤثر یجعل الطفل یفعل ما لا یود أن یفعله وبدون اعتراض أو الثواب

.شجار، ولكن بمنتهى الرضا، وذلك إذا كان الثواب مجزیاً 
فهو: أي رد فعل سلبي یتبع أي سوء سلوك فیقلل من حدوثه.العقابأما 

والعقاب، ففعالیة هذا الأسلوب: مؤداها أن الطفل یتعلم أسرع إذا تلقى كلا من الثواب 
فالإثابة تعلمه ما ینبغي أن یعلمه، والعقاب یعلمه ما لا ینبغي أن یمارسه. وإحاطة 

. 2مد على الثواب فقط أو العقاب فقطعما لو اعت،الطفل بالنوعین لها فائدة أكبر
فهو ضرورة تربویة انتقامیاً؛ وإنما تقویم للطفل،سلوب التربیة لیس عملاً أفإتباع 
فمن عود ابنه أو ابنته الوالدین تأدیب الأولاد وهم صغاراً،لذلك فمن واجب ة ، تهذیبی

ز بالفضیلة ونال المحبة الأدب والأفعال الحمیدة والكلام الطیب في الصغر؛ حا
لأبناء بوجود سلطة تقویم فالتأدیب هو شعور اوالكرامة، ونال الاحترام وبلغ السعادة ،

لبناء شخصیة الطفل على شكل لآباء والأمهاتوهو السلوك الموجب لدى اوترشید ،
والإشارات التعلیمیة والتوجیهیة، التي یسمعها ،وذلك بإبراز المبادرات العاطفیةجید ،

فهؤلاء الأبوان هما وان لنموذج الطیب الذي یقدمه الأبویصحبها االطفل من أبویه،
الأطفال هما نتاج والقدوة الحسنة لأبنائهم؛ لأن،اللذان یقدمان النموذج الطیب

فإن أردنا أن ننقل قیمنا وآدابنا وأخلاقنا إلى أبنائنا؛ الآباء، فهم یقلدون آبائهم ،
نجذبهم إلینا لیروا في أفعالنا صدقنا ومصداقیتنا وعزیمتنا ومبادئنا واخلاصنا .

یقول : (خرجتُ تؤكد هذا المعنى؛صغیراً قصة الشاب الذي یحكي قصته حین كانف
وقد ،متوكئاً على عصاتهي سیارته وإذا برجل كبیر في السن یعبر الشارع مع أبي ف

د انطلقت وقللون الأخضر وهو في منتصف الطریق،تحولت إشارة المرور إلى ا
فما كان من أبي إلا أن نزل من سیارته وأوقف السیاراتالسیارات من حوله مسرعة،

.50- 49، تصمیم البرنامج التربوي للطفل، ص ویسریة صادقزكریا الشربیني1
.263تنشئة الطفل ،ص 2
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والشهامة إنني تعلمت من أبي درساً في المبادرة وأخذ بید الرجل حتى عبر الشارع ،
.1ذا قرأت في ذلك كتاباً مؤلفاً من ثلاثمائة صفحة) والمروءة قد لا أتعلمه إ

دم الالتزام بها من قبل الأبناء وقد یحتاج ترسیخ هذه الفضائل إلى عقاب في حالة ع
اب فعالاً ومجدیاً لكي یكون العق؛ولكن یحتاج هذا إلى رؤیة واضحة من قبل الآباء

.2مما یتطلب فهم الأبوین لطبیعة الطفل لاختیار نوع العقوبة المناسبة وطریقتها
فعقاب الطفل إذا أهمل أو جنح إلى الخطأ ؛بالنسبة للأطفالوإذا كان الثواب مهماً 

إلى إباحة الإسلام ضربه على ترك الصلاة عند بلوغه عشر استناداً ،مباح أیضاً 
سنین، ولكن هذا العقاب المباح أمر بالغ الحساسیة على الأخطاء الأخرى التي 
ترتكب من الأطفال، ولا ننسى ما روته عائشة رضي االله عنها أن رسول االله قال:

لعنف، وما "إن االله رفیق یحب الرفق، ویعطي على الرفق ما لا یعطي على اصلى الله عليه وسلم
.3"لا یعطي على سواه

في حالة الطفل استعمالها مع نا یعد العقاب البدني من أسهل الطرق التي یمكنو
لأنه على المدى القصیر یجعل الطفل یتوقف عن السلوك السيء ؛ارتكابه خطأ ما

على لكن هذا الأسلوب یعتبر من أسوأ الأسالیب التربویة؛ و الذي یُعاقب من أجله
: ومع ذلك یمیل الكثیر من المربین إلى استعماله، ومن أهم مساوئه ما یليالإطلاق؛

شعوراً بالعداء لدى الطفل والرغبة في الانتقام، ترك العقاب البدني أو الضرب یأن 
، وتنعكس مشاعره تلك على »قبل والديَّ أنا ولد سيء وغیر مقبول من «فیقول لنفسه 

مشكلاته السلوكیة ككثرة الحركة ونقص التركیز والمیل للعنف نفسه والآخرین، وتكثر 
فس، وتزید مشكلاته عبر ، ویشعر بضعف الثقة بالنإخوته ومع أقرانه والمشاجرة مع 

فالطفل یساهم في عنف والدیه، كما أن سلوك والد هذا الطفل غالباً ه،مراحل نمو 
،كدائرة إلزامیة بینهماناضج ومحبطاً لأطفاله. ویتصاعد العنف غیر مستقر وغیر  و

،27ص، ه  1430،ط : الثانیة ،دار مؤسسة الاسلام الیوم ،،سلسلة التربیة الرشیدة ،عبد الكریم بكار 1
28.

.230/ ص 1994،القاھرة -،مكتبة وھبة ،من مفاھیم القرآن في العقیدة والسلوك ،أبو بكر البیھقي 2
.155ص ،سبق تخریجھ 3
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لكن عندما یكون لدى الآباء وعیاً بأسالیب التربیة الإیجابیة، فإنهم سیدركون مدى 
ب. فالمربي هو المسئول، وبالحكمةالضرر الذي سیقع للطفل بسبب القسوة والضر 

.                                               1مرونة تتحول صعوبة الطفل إلى

المطلب الرابع: عدم اتساق المعاملة

في ممارسة هذا الطفل لسلوك ضد سبباً ،في المعاملة مع الطفلالاتساقویعد عدم
والواقع ، ضطرابات النفسیة التي تبدو علیهالمجتمع مثل العدوان، بالإضافة إلى الا

العوامل من أشد ؛أن الإكثار من ترهیب الطفل وتهدیده على كل صغیرة وكبیرة
.2خطورة على بنائه النفسي

ثبات الوالدین أو حیرتهما في یؤدي عدم الاتساق في معاملة الطفل إلى عدم
تناقض أسلوبهما إلى ،بالإضافةاملان به مع الطفل في المواقف نظامهما الذي یتع

تجاه الوالد أحدأسلوبممارسةأو ،لآخرعند مقارنة أسلوب معاملة كل منهما با
فالطفل یحتاج أن یعرف ما لصادر من الطفل أو شبیه هذا السلوك.نفس السلوك ا

لمنطقیة والمبادئ االبسیطة القیم هو متوقع منه ، لذلك على الكبار أن یضعوا 
،وعندما یقتنع فإنه سیصبح من السهل علیه اتباعهالكي یعتادها ویشرحوها للطفل، 

، فلا ینبغي أن إذا استجد أمرمع الطفل كل فترة ومناقشتهاالقیم ویجب مراجعة 
ثم نعود الیوم التالي للتأكید على ضرورة تطبیق اونتجاهلههافي تطبیقنتساهل یوماً 

لأن هذا التصرف قد یسبب الإرباك للطفل ویجعله غیر قادر على المبدأ؛ نفس 
تحدید ما هو مقبول منه وما هو مرفوض وفي بعض الحالات تكون الأم ثابتة في 

وهذا التذبذب والاختلاف وأحیاناً العكس ،وقات بینما یكون الأب عكس ذلكجمیع الأ
.بین الأبوین یجعل الطفل یقع تحت ضغط نفسي شدید یدفعه لارتكاب الخطأ

.29عبد الكریم بكار ، سلسلة التربیة الرشیدة، ص 1
.219ص ،المرجع السابق2
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ات والسلبیات، یكون ییجد الطفل صعوبة في معرفة الإیجابهذا الأسلوب:عیوب ف
لاتزان الوجداني، ویمارس السلوكولا یصلح للقیادة ومنخفض اومتشائماً متردداً غالباً 

.1السلبي
سبب في الغیرة والحسدبین الأبناءالتفرقةالمطلب الخامس : عدم المساواة و 

في مامن عدالتهایجب أن یتأكدلأبناء؛حد اعندما یجد الآباء أنفسهم متحیزین إلى أ
یقول ، وفي صیاغ هذا المعنىوتقسیم الوقت بینهم جمیعاً مع أولادهما،التعامل
كما تحبون أن یعدلوا بینكم في البر في النحلعدلوا بین أولادكمأ":صلى الله عليه وسلمالرسول

ویعامل بطریقة یعتبر خاصاً وفي معظم العائلات نجد أن هناك طفلاً 2واللطف "
خصوصیة بطرق مختلفة، إن المهم لیس هیعتبر لنالكن كل الأطفال لدیو ، مختلفة

إن الوقت جمیعاً دون تفرقة،همحبنلكن المهم أن و ؛فضل أحدهم على الآخرین أ
هو الذي یقوي الروابط والانجذاب طفلالالذي یمضي في اللعب والكلام ومداعبة 

التفضیل والاهتمام بأحد أو ، فلدى الطفلویه، وهو الأكثر أهمیة بین الطفل وأب
لتمتع أو منح السلطة أو ا،بعض الأبناء عن طریق الحب أو المساعدة والعطاء

؛ فهذا یعتبر سبباً  للفرقة، مما ینتج عن ن اكتراث بمشاعر الأبناء الآخرینبمزایا دو 
ذلك غیرة و كره لبعضهما، وعلیه كلما كانت الأسرة متزنة و متمسكة  بمبادئ  الدین 

.3و قیمه ؛  انعكس ذلك في  تربیة  الأطفال  و في تصرفاتهم 
والخوف من المستقبل والأنانیة بالإضافة إلى الغیرة:أو السلوكهذا الأسلوبعیوب ف

.4بالآخرینبنفسه و بمن حوله وفقدان الثقة
إن اهتمام الأسرة بطفل دون آخر من شأنه زراعة الغیرة والحقد في نفس الطفل 

والمیل إلى ،الغرابةبالمهمل وإهانة كبریائه، ومن ثم تتحول طباعه بحیث تتسم 
الانتقام من أفراد المجتمع المحیط به، فقد تسیطر على الطفل المدلل الأنانیة وحب 
السیطرة على إخوته والعنف في تصرفاته معهم لإحساسه بالتمیز عنهم، والطفل 

.227ص تنشئة الطفل،1
1بیروت( د . ت ) ج –دار الفكر 311جلال الدین السیوطي ،الجامع الصغیر ، رقم الحدیث 2
.183ص ،دار النھضة العربیة ،ط : الثانیة ،في اجتماعیات التربیة ،منیر المرسي سرحان 3
.242صوسبل الوالدین في معاملتھ،تنشئة الطفل 4
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إلى أن ،المدلل لا یستطیع الاعتماد على نفسه أو مواجهة متاعب ومصاعب الحیاة 
أو أخیهعلىیفضلون طفلاً و ون عدل تعامل الكبار بد، فیصبح معدوم الشخصیة

سن خلقه الفطري ، أو لأنه ذكر ، مما یزرع في ، لذكائه أو جماله أو حُ على إخوته
، هذا الطفل الذي یعتبر محور اهتمام أبویه الإحساس بالغیرة تجاه إخوته نفس 

م ویعبر عن هذه الغیرة بالسلوك الخاطئ والعدوانیة تجاه الأخ المدلل بهدف الانتقا
اتقوا االله واعدلوا في "حیث قال : صلى الله عليه وسلممن الكبار، وهذا الأمر حذرنا منه الرسول 

مشاعر الكراهیة والحقد فیما بینهم، ثم ینمي أن التمیز في معاملة الأبناء . و 1"أولادكم
الأمهات یجب على ولذلك ؛ یصاب أولئك الأطفال المهملون بالأمراض النفسیة

تربیة الطفل وعدم المبالغة في الحمایة والتدلیل أو والاَباء بضرورة الاعتدال في 
الإهمال على حد سواء، فحینما نمنع بعض الحاجیات عن الطفل فلیس ذلك معناه 

على حرمانه، بل المقصود تنشئته تنشئة صحیحة حتى یخرج الطفل للمجتمع قادراً 
ویجب ولیست كل الرغبات متاحة له، ،لهمجابهة الحیاة، فلیس كل شيء میسراً 

على الآباء والأمهات العمل على غمس الطفل في أنشطة ریاضیة أو ذهنیة تعمل 
على الآخر، أو الإسراف في هم على استغلال طاقته والبعد التام عن تفضیل أحد

.2التدلیل والاهتمام بأحدهما على حساب الآخر

.)عطف وحنان(الدفء الوالدي 
ویتضمن خمسة مطالب:

لرفضاالمطلب الأول :
الحمایة الزائدة وضدها الاهمال  الثاني :
التدلیل   الثالث :
الاعتزاز وضده الاستهزاءالرابع :

والإتزان في المعاملةلحزماالخامس :

.158ص 3، ج2587ستشھاد في الھبة، حدیث رقم صحیح البخاري ، كتاب الھبة ، باب: الا1
،مصر ،مركز الإسكندریة للكتاب رضا إبراھیم محمود ،تدلیل الطفل لا إفراط ولا تفریط،2
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دفء المعاملة یتمثل في السعي إلى مشاركة الطفل، والتعبیر الظاهر عن حبه إن 
والتقارب منه من خلال حسن الحدیث ،معهوالتفاعلوتقدیر رأیه وإنجازاته والتجاوب

بالإضافة إلى ، وتزویده بالحب والحنان ، إلیه والفخر المعقول بتصرفاته ومداعبته 
رعایته، واستخدام لغة الحوار والشرح لإقناعه، أو توضیح الأمور له مع البعد عن 

والمیل وإشعاره بعدم الرغبة فیه ،الاستیاء منه والغضب من تصرفاته والضیق بأفعاله
وربما ،تع بصحبته وظهور النفور من وجودهوعدم التم، لى انتقاده وبخس قدراته ع

ة أن هذا الحنان أمر ینكر شخص الحدیث عن دفء الأبوین أو حنانهما بحج
في ضوء ما سبق، فإذا ارتضینا التقبل أو دفء المعاملة أسلوباً .1طبیعي فیهما

،والاندماج مع الآخرینمجموعاتالطفل لللأسلوب على انتماء تأثیر هذا اتوقعن
.2والمبادئللقیم والمعاییرتمالتهومن ثم اس

الرفضالمطلب الأول : 
إن أهم وأخطر أزمة تؤثر في حیاة الإنسان ؛ هي أزمة الثقة ، فإن لم توضع بذور 
هذه الثقة في علاقة الطفل بالأم ، أو الأب ؛ فإن البدایة تكون ضعیفة وغیر موفقة، 
ویتعذر بعد ذلك أن یثق الطفل بالآخرین ، وهذه الثقة لا تتبع من اطمئنان الطفل 

؛ بل لابد من وجود الأمن الثابت المستدام ، إلى ما یحتاجه یحصل علیه فحسب 
یؤدي اتباع مما یعطیه الإحساس بالثقة والأمان ، فأنماط الأسلوب والسلوك السلبي؛ 

إلى صعوبة في بناء شخصیة مستقلة نتیجة شعوره و الرفض والجحود للطفل، 
ة وینسحب شعوره بهذا إلى معارضة السلط،بالرفض، كما أنه یكره السلطة الوالدیة

ولدیه شعور ، متسلطاً وفي المستقبلما یصبح هذا الطفل متمرداً وغالباً ، ةالخارجی
وعدم تقبله لذاته ، فإن اهمال الطفل وحرمانه العطف والمحبة ؛غالباً ما بالنقص

یهدد كیانه بالخطر ، ولا یمكن للطفل أن یتغلب علیه أو یحتمله دون أن یصیبه 
.3لى الضرر وخاصة في السنوات الأو 

.1علي علي ،أدب الطفولة بین القرآن والسنة ، ص 1
.224تنشئة الطفل ومواجھة مشكلاتھ ، 2
.117ص،1998،مصر ،مركز الإسكندریة للكتاب ،أطفال بلا أسر ،أنس محمد قاسم 3
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في ؛ من قبل الوالدین خطورته الرفضوأ،وب دفء المعاملة أهمیتهویكتسب أسل
مما یقلل من دور من ذلك،كلما تمكن، أن الطفل یحاول تجنب التفاعل مع والدیه 

ع الطفل والدیه في تنشئته، بالإضافة إلى توهج الغضب والعدوان الذي لا یستطی
ولكن ما یحدث من البعض من غلظة .1الآخرینمارسه معتوجیهه إلى والدیه فی

هذا یحدث وحدث یوجب النصح والإرشاد ویمحو العجب والإنكار، إنورفض،
قرع بن حابس رضي فعن أبي هریرة رضي االله عنه قال: أبصر الأ، بالفعل منذ القدم

سین، فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبل الحسن والحُ وهو یُ صلى الله عليه وسلمالنبي،االله عنه
.2لا یَرحم لا یُرحم""من: صلى الله عليه وسلممنهم!! فقال رسول االلهت أحداً قبل

لأن ذلك یؤثر على ؛ الطفلو زجر وإذا كان علماء النفس یرشدون إلى عدم نهر
عن أبیه فعن عبد االله بن شداد، قد سبقهم إلى ذلكصلى الله عليه وسلمشخصیته نجد أن رسول االله 
وهو حامل الحسن أو الحسین، واتصلالفي إحدى صلى الله عليه وسلمقال: خرج علینا رسول االله 

فسجد بین ظهراني صلاته سجدة ،فوضعه ثم كبر للصلاة، فصلىصلى الله عليه وسلمفتقدم النبي 
وهو صلى الله عليه وسلمأطالها، قال "راوي الحدیث": إني رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر النبي

قال الناس: یا رسول االله، إنك صلى الله عليه وسلمساجد، فرجعت في سجودي فلما قضى الرسول 
ة سجدة قد أطلتها فظننا أنه قد حدث أمر أو أنه یوحى سجدت بین ظهراني الصلا

"كل ذلك لم یكن، ولكن ابني ارتحلني، فكرهت أن : صلى الله عليه وسلمإلیك، فقال رسول االله
.3عجله حتى یقضي حاجته"أُ 

، فإصلاح نفس الطفل وإدخال السرورلنفوسلهذا تهذیباً صلى الله عليه وسلمعمل الرسول إن في 
ن االله الرحیم لیقبل الصلاة التي یشغل أ؛ إذفي المعاملةذات أهمیةعلى قلبه أمور

فیها صاحبها بالحدب على طفل، وربما لا یقبل الصلاة التي توصد حول مؤدیها 
.4الصلاةطفال أو یضربون خشیة أن تبطل من أجلها الأزجروالحجب، ویالأبواب 

.227ص المرجع السابق، 1
.157ص،سبق تخریجھ 2
.229ص 2ج 1141سنن النسائي ، باب : ھل یجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة ، حدیث رقم 3
.224،تنشئة الطفل ومواجھة مشكلاتھ 4
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تساعد الطفل في أن یكون ،العلاقات والاتجاهات المشبعة بالحب والقبول والثقةف
ي الذ،أن الحب الدافئ الشاملو ،خرین والثقة بهمللآهقادراً على حب غیره وتقبل

وطمأنینته نحو ،في مقدار ثقته بنفسهیریفعل فعله الكب،طفل الیمكن أن ینعم به 
تؤدي بینما ،السواء على هلةلى مواجهة الظروف القاسیة والسوقدرته ع،الحیاة

تجعله یكوّن ،إلى شحن الطفل بأنواع من الشقاء والمآسي،لكره والنفورعواطف ا
وكثیراً ما نجد الحقد لدى الراشدین یرتبط ارتباطاً ،المجتمعو الأسرةنظرة قاتمة نحو

كما وجدت علاقة قویة بین فیها ،نشئواالتي للأسرةثیقاً بضعف الجو العاطفي و 
جتماعي ونقص عاطفة المحبة لالاالسلوك المیل للعدوان الموجه ضد المجتمع أو

.1والحنان في البیت

الإهمالوضدها أو التدلیللحمایة الزائدةالمطلب الثاني : ا
طفل بالواجبات أو في قیام أحد الوالدین أو كلاهما نیابة عن الالحمایة الزائدة تمثل ت

والتي یجب تدریبه علیها إذا أردنا له أن یكون،یمكنه أن یقوم بها التي المسئولیات 
حیث یحرص الوالدان أو احدهما على حمایة الطفل والتدخل في مستقلة ،شخصیه له

م التي تتبنى الأ، فالأب أو قراره بنفسه فرصة اتخاذ فلا یتاح للطفل،كل شئونه 
ه الفرصة للتصرف تعمد إلى عدم اعطائابنتها أو ابنها واتجاه الحمایة الزائدة نحو 

أو الدفاع ما یحبه،أو اختیار،بسه أو اختیار ملا،في كثیر من اموره : كمصروفه
ه بل تتحمل هي نفسها نیابة عنه كل هذأحد زملائه ، عن نفسه إذا ما اعتدى علیه 

وإذا ما ،من أموره الخاصة راك له في هذه الأمور التي تعتبردون إش؛ مور الأ
الأسلوب في العنایة هذایتمثَّلو . بالدفاع عنهالأسرةامت اعتدى أحدهم علیه ق

والخوف علیه لدرجة یه ،هي المغالاة في المحافظة علو ،الطفلعلى المُفرِطة 
بل في أوقات التغذیة والنظافة واللعب ؛ لیس في أوقات المرض فحسب ،طةفرِ مُ 

تشجیعوتدلیله بإفراطلسماحِ له بكل الإشباعات، ویتضح ذلك في ا.نشاطهوممارسة 

فرج كلیة الآداب جامعة جامعة فرانسسیكو تقدیم فرج أحمد،سیكولوجیة الطفل والمراھق ،كلاي لیندجرین 1
.150م ص 2004(د.ت) ، ط : الأولى ،قاھرة ال- میدان طلعت حرب 6مكتبة مدبولي ،عین شمس 
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:وهذه الحمایة الزائدة تشمل ثلاثة أشكال؛ هيالوالدین له؛ لزیادة الاعتماد علیهما،
.                                             1منع الطفل من السلوك الاستقلاليولهالتدلیل،الاتصال المفرط بالطفل

في خشیة الطفل من اقتحام المواقف، متمثل :الزائدةلحمایةاعیوب أسلوبف
.                    ، وعدم الاعتماد على النفسوالشجاعةوانخفاض مستوى الجرأة

التراخي والتهاون في معاملة الطفل وعدم توجیهه لتحمل المسئولیات أما التدلیل أو 
الذي حاجاته في الوقت مرحلته العمریة، مع إتاحة إشباع مع تناسب تلمهام التي وا

.2َّلحلجُّٱاالله تعالى: یقول ، یریده هو

فالمغالاة في الرعایة ؛القسوة أسلوبهذا الأسلوب في التعامل لا یقل خطورة عنف
والدلال سیجعل الطفل غیر قادر على تكوین علاقات اجتماعیة ناجحة مع الآخرین 

لأنه لم یمر بتجارب كافیة لیتعلم منها كیف ؛، أو تحمل المسؤولیة ومواجهة الحیاة 
التعاطف مع وین الأبمتنعولا نقصد أن ی،یواجه الأحداث التي قد یتعرض لها 

قلبیهما مفطوران على محبة ؛ ، وهذا لا یمكن أن یحدث لأن بهةحمالر الطفل و 
الفطریة لحمایته، والرحمة به عاطفة الأمومة ورأفة الأبوةأولادهما ، ومتأصلان ب

في تدمیر ولكن هذه العاطفة تصبح أحیانا سبباً ؛والشفقة علیه والاهتمام بأمره 
وتساهل بحجة رقة قلبیهما وحبهما ، حیث یتعامل الوالدان مع الطفل بدلال زائد الطفل

لأن ؛مما یجعل الطفل یعتقد أن كل شيء مسموح ولا یوجد شيء ممنوع ؛لطفلهما
ولكن إذا ما كبر وخرج إلى بیئته الكبیرة "البیت "هذا ما یجده في بیئته الصغیرة 

وواجه القوانین والأنظمة التي تمنعه من ارتكاب بعض التصرفات ، ثار "المجتمع "
بالنتائج السلبیة لمخالفته عرض ضارباً ،ي وجهها وقد یخالفها دون مبالاةف

3.الحائط

لا إفراط ولا تفریطالمسألة الأولى : 

.225ص،الطفل وسبل الوالدین في معاملتھ تنشئة 1
.11النساء : 2
.225المرجع السابق ، 3
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یشعره بأنه عاجز عن إشباع حاجاته الأساسیة والضروریة الزائد للطفل ،ن التدلیلإ
عندما یقارن نفسه بالآخرین الذین هم في مثل سنه وظروفه، أو حین یخرج خاصةً 

كما أن الإفراط . إلى الحیاة الاجتماعیة التي لا تغفر له أبداً عدم اعتماده على نفسه
في حب الطفل یولد لدیه الأنانیة وحب الذات، ویجعله یتصور أنه مركز الحیاة 

د نفس الحب والاهتمام الذي تعود علیه ولا یجكبیراً ومحور الكون وعندما یصبح
استیعابه وسرعان ما یتغیر شعوره ىفإنه یشعر بأن الدنیا لا تقدر علممن هم حوله، 

أو أن ینسحب وینعزل عن طوائف ،، فهو إما أن یصبح عدوانیاً لآخرین نحو ا
ب وبذلك یكون الإفراط في الحفلا یستطیع أن  یتحمل المسؤولیة مستقبلاً،المجتمع،

العاطفة الفیاضة فيیجب عدم الإفراطولذلك،في اختلال تكیفه مع الآخرینسبباً 
عن الارتباط بأقرانه، حیث أنه یشعر بتشبع شدید من التي تجعل الطفل عاجزاً 

.           1عاطفة الأسرة فلا یمیل إلى الآخرین، وذلك ینمي داخله الوحدة والانطواء

التدلیل یفسد أكثر ما یصلحالمسألة الثانیة: 

وأنانیاً ما یكون مدللاً التدلیل الزائد مفسدة لمستقبل الطفل، والطفل الوحید غالباً 
ب السیطرة على كل من حوله، كما أن تدلیل الأسرة للطفل یفسده أكثر مما حوی

ن الإرادة فیهم یعلى فرصة تكو ال یقضي تماماً لأن تدلیل الأطف؛یصلحه، وذلك
ولیس معنى ذلك أن تكون الشدة هي الضمان الأمثل لنشأة هؤلاء الأطفال نشأة 

وأن الدین الإسلامي دیناً وسطاً لا إفراط ولا تفریط ،لأن خیر الأمور أوسطها ؛سلیمة 
كون أشد الإفراط في تدلیل الطفل ینطوي على مخاطر كثیرة، وهي ربما تففیه ،

، وأشارت الدراسة نفسها إلى أن خطورة من ضربه، خاصة إن كان الطفل وحیداً 
، فهو یستمتع بالسیطرة على كل من حوله إلى ما یكون أنانیاً الطفل الوحید غالباً 

أن التدلیل الزائد یجعل من طفلك ىإضافة الفیما بعد ،درجة یصبح فیها دیكتاتوراً 
.                         2الأمور ، ولا یتعلم الصبر على متطلباتهعجلتجعله یستشخصیة عنیفة

.164سیكولوجیة الطفل والمراھق ، ص 1
.165، ص السابق المرجع 2
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، یسبب مشاكل نفسیة أو اجتماعیة والدیهوانعدام الحب بین الطفلوبالمقابل فإن 
التي تظهر في والتوتر بزیادة القلق وثیقاً یرتبط ارتباطاً منهأیضاً، إذ أن الحرمان

الخوف وفقدان الشهیة للطعام، وضعف الثقة شكل اضطرابات النوم وفي زیادة 
بالنفس والشعور بالكآبة، ومن خلال ذلك یتضح أن انعدام التدلیل للطفل یسبب 

.التدلیليطبیعتها مع مشاكل الإفراط فيمشاكل تتساوى ف

شدة وللینمع منح ومنع المسألة الثالثة : 

طلباته على الفور قد یسعد الطفل ویسعد الأم في إن محاولة إرضاء الطفل وتلبیة 
، ولكن هذه السعادة لن تدوم حینما تتعارض ضاحكاً الوقت نفسه حینما تراه راضیاً 

، فنجد أن الطفل عندما یطلب شراء لعبة أومنعه لرغباته الزائدةرغباته فیما بعد مع 
تراه یسرع إلى البكاء وفي حالة رفض الأسرة تنفیذ طلبه، فقد؛ما بإلحاح شدیدشئیاً 
، ومن ثم تبادر الأسرة على أو الأبالأمىاعتبار أن البكاء سلاح مؤثر علىعل

الفور إلى تلبیة طلبه، أن الكثیر من الإزعاج أفضل من القلیل من الدلال، فهم یرون 
أن مسألة التدلیل سهلة وبسیطة لكن عواقبها وخیمة للغایة لیس على الطفل فقط بل 

الأسلوب السلیم تجاه تربیة هذا الطفل والأب، فلمحیطین به، وأولهما الأمعلى كل ا
یدور حول أسلوب المنح والمنع والشدة واللین، وعلى الأسرة أن تختار متى تمنح 

حتى لا ینشأ شدید الرفاهیة ؛ومتى تمنع، كما یجب معاملة الطفل معاملة عادیة جداً 
أن التدلیل المبالغ فیه وإن كان مدفوعاً حیثمستقبلاً. الحیاةمواجهةلا یستطیع

، إلا أنه في كثیر من الأحیان ما ینقلب إلى عكس والحنان الزائدبالحب والعواطف
والاعتدال في الأمور لأن أساس التربیة السلیمة هي العدل ؛الأمر المطلوب، ذلك 

عقول؛ سیكون الموفي حالة عدم خروج أطفالنا من دائرة التدلیل الزائد عن الحد ،كلها

.                            1لهم وللأسرة وللمجتمع على حد سواءالمستقبل مزعجاً 
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تحمل المسؤولیةالطفلتعلیمالمسألة الرابعة : 

وهناك أمور لابد من تعلیم الطفل الالتزام بها، فعلى سبیل المثال من الممكن تعلیمهم 
الالتزام بالمواعید سواء مواعید المدرسة المبكرة أو الالتزام بآداب الحدیث مع كیفیة

مثل ؛تعلیم الطفل كیفیة تحمل مسؤولیة نفسهو واكرام الضیف واحترامه ،الكبار،
تعلمه كیفیة ارتداء الملابس أو خلعها، أو كیفیة ترتیب غرفته بعد الاستیقاظ من 

وكیفیة الوضوء الأصلي بعد الانتهاء من اللعب،النوم، وإعادة ألعابه إلى مكانها
حیث أن كل هذه الأمور وحفظ شيء من القرآن مثل الفاتحة والإخلاص والمعوذتین ،

تساعد الطفل على النضوج الشخصي وتحمل مصاعب الحیاة، ولابد أن یتعلم الطفل 
فل وعند رفض طلب الط، أن هناك أمور یرفضها والداه، فلیس كل ما یطلبه یجده

الأم الا تعود نفسها اختیار كل شيء ىلابد أن یكون الحزم ممزوجاً بالحنان، وعل
اختیار الأشیاء التي تخصه، فعلى سبیل ي لطفلها، لكن لابد من أن تأخذ رأیه ف

اختیار لون وشكل ملابسه التي سیقوم هو بلبسها، أو يالمثال یجب أخذ رأیه ف
مل على تنمیة إرادته ویعلمه الثقة بالنفس لأن ذلك یع؛اختیار الطعام الذي یحبه

.                                            1ویساعد في بناء وتكوین شخصیته

المسألة الخامسة : مقارنة ما بین الحمایة الزائدة والاهمال 

وتربطهم جسمیة،وعقلیة و صحة نفسیةالهدف من التربیة هو إیجاد أبناء یتمتعون ب
بالمقابل هناك ،أسالیب التربیة الإیجابیةه أهمواحترام، وهذحببوالدیهم علاقة 

لأن تأثیرها مدمر؛ تجنبهاوالأبمجموعة من الأسالیب السلبیة التي یجب على الأم
العقاب البدني والصراخ والتسلط والحمایة الزائدة ك؛صحة الطفل وعلاقته بوالدیهعلى 

.                        والسخریة والتفرقة في المعاملة،قاد والتهدیدوالتساهل والانت

فالحمایة الزائدة تسلب الطفل إرادته إذ تجعله غیر معتمد على نفسه ، وغیر قادر 
على القیام بأداء احتیاجاته التي یستطیع ان یقوم بها  بنفسه، بذلك یصبح ضعیف 
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ذاتیاً ، وعندما یكبر لا یستطیع اتخاذ الشخصیة، غیر واثق من نفسه وغیر مستقل 
أي قرار خاص به، وكل اعتماده على والدیه أو أحدها، وهذا مؤشر خطیر ؛ لأن 

لأنه ؛ منذ الصغر لم هذا الأبن أو الأبنة ، عندما یكبر لا یستطیع تحمل المسؤولیة
والتعبیر تترك له مساحة من الحریة والإستقلال الذاتي في إدارة أموره الخاصة بنفسه، 

عن نفسه واحتیاجاته .                                                           

سلب تفإذا أجرینا مقارنة ما بین الحمایة الزائدة والإهمال؛ نجد أن الحمایة الزائدة 
حیث التدخل في شؤونه الاستقلالیة  والاعتماد على نفسه ،رغبته في ارادته و الطفل 

، ومن ثم لا تتاح له فرصة اختیار أنشتطه والقیام نیابة عنه بالواجباتباستمرار 
؛بالتالي یجد صعوبة في تحمل المسؤولیة خاصة في مستقبل حیاتهالمختلفة بنفسه؛  

بینما یعتبر ؛ویجعله أكثر تواكلاً واعتمادیة؛في أسلوب تفكیره سلباً ذلكمما یؤثر
الفشل المستمر لتلبیة و یشیر إلى غیاب الرعایة الأبویة،  إذ الاهمال أكثر خطورة ،

ولادة الطفل، منذ الإهمال قد یحدثفاحتیاجات الطفل الأساسیة المادیة أو النفسیة، 
وي على إهمال أحد الوالدین أو المقدم على الرعایة في فشله لتوفیر ما یكفي ضنوی

قد تشمل أیضاً ووالنفسي،ية من الضرر البدنتوحمای،من الغذاء والكساء والمأوى
إهمال الأطفال ، فلاحتیاجات الطفل العاطفیة الأساسیةةستجابإهمال أو عدم الإ

،  والعواطف الأساسیة التي یحتاجونها،یؤثر في تفاعلهم الاجتماعيعاطفیاً 
یجب ولذلك . والعاطفيیحرمهم من القدرة على الحصول على التفاعل الاجتماعي و 

مأو إهمالهموتدلیلهمفي حمایتهالأبوین، وأن لا یبالغواالأطفالبیةفي تر الاعتدال 
وعلیهم أن یعوا أنهم عندما یمنعون عنه بعض حاجیاته، حتى یخرج الطفل للمجتمع ،

ولیست كل الرغبات متاحة، وإن على مواجهة الحیاة، فلیس كل شيء میسراً قادراً 
لكن تلك السعادة لن ؛ و فإن ذلك قد یسعده ؛محاولة إرضائه وتلبیة طلباته على الفور

مع الممنوعات، إذ أن التدلیل المبالغ فیه وإن كان تدوم حینما تتعارض رغباته لاحقاً 
.       عكس المطلوبإلا أنه دوما ما ینقلب إلىبالحب والعواطف الطیبة،مدفوعاً 

من كالحطعلى النمو العاطفي للطفل، أي سلوك یؤثرب على الأبوین تجنبجفی
شأنه والقسوة والمضایقة والتهدید والعزل والرفض، لما في ذلك من تأثیر كبیر على 



238

وثقته بنفسه وصحته النفسیة في المستقبل، وإحاطته مقابل ،إحساسه بقیمته الذاتیة
لا إفراط في الحمایة ولا تفریط فیها بل تكون تربیة والحنانوالحبذلك بالرعایة

یها الأطفال كل ما یحتاجونه من الاهتمام العاطفي والروحي وسطیة متوازنة یجد ف
والبدني والنفسي.                                                                

الطفل، وعدم الاهتمام باحتیاجاته ى: ویعني عدم المراقبة والإشراف علالإهمالأما
والنفسیة الكافیة له. وهذا النوع من لصحیةالجسمیة والنفسیة، وعدم توفیر الرعایة ا

، العاطفيافالجفو بمن حوله ویصفهم بالبرود لدى الطفل إحساساً تركیالمعاملة ؛
ولا یعرف أن یتمتع بدفء الحب، وقد یصاب بنوع من التبلد والبرود العاطفي، وقد 

واجهتها، یقوده ذلك إلي أن یرى الحیاة مملوءة بالصعاب والتحدیات التي یعجز عن م
والطفل الذي تساء معاملته ،كما أنه یجد صعوبة في أن یستمتع بالتقدیر والاحترام

كما أن للإهمال عواقبه على الطفل مثل . 1معرض للإصابة بالشك والعزلة والعناد
الأسریة .بالإضافة إلى تكوین فكرة سیئة عن الحیاة ، التبلد وعدم الانتماء 

خل دا: عزى إلى ثلاثة مستویات مختلفةویمكن أن تُ أسباب إهمال الأطفال معقدة
على الرغم من ؛ وعلى المستوى الاجتماعي، لعائلي االشخص نفسه، وعلى المستوى 

النفسیة الصحة كلاتمشمثلمن بین أمور أخرى،؛أنهإلاَّ تنوع أسباب الإهمال، 
وهروب والفقر، وتعاطي المخدرات، والعنف المنزلي، والبطالة، أو لأحدهمابوینللأ

، العوامل التي تزید من احتمال وقوع الإهمالو تنصل الأب عن دوره؛ فمثل هذه 
والأطفال الذین یعیشون في مثل بیئة اجتماعیة كهذه؛ هم أكثر عُرضة للمعاناة من 

العدید من العوامل السلبیةةالمهملسوء المعاملة والاهمال، وغالباً ما تواجه الأسر 
د یصاب الطفل بالاكتئاب مع اخفاق أحد الوالدین لتلبیة احتیاجات جراء الإهمال، وق

الطفل ، وبین عدم النضج العاطفي ، وعدم معرفة احتیاجات الطفل، وصعوبة ادارة 
المال، وانعدام الثقة حول المستقبل مع وجود مستویات عالیة من التوتر والظروف 
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.1الاجتماعیة والاقتصادیة المتدنیة 

خلاصة القول
الوصول إلى رغباته، يإننا نجد أن تلبیة كل رغبات الطفل تؤدي به ألا یجتهد ف

شخصاً فینتج عن ذلك حیاته، يوبالتالي فلن تكون له شخصیة طموحه ومثابرة ف
لأنه تعود على ؛أیضاً عملهيفسیكون فاشلاً في دراسته العلمیة، ومستقبلیاً فاشلاً 

لذلك عندما یكبر ولم یأخذ كل متطلباتهالحصول على كل شيء بدون أي متاعب،
تلبیتها لأسباب متعددة، فقد یلجأ الطفل إلى سلوكیات الأبوین لا یستطیع التي أحیاناً 

من أجل الوصول كلةمشإثارة غباته، كأن یلجأ إلى الوصول إلى ر يغیر حمیدة ف
باتهم، لمتطإلى السرقة للحصول على رغباته، أو قد یلجأ بعض الأطفال أحیاناً على 

.وهي أمور لا تحمد عقباها ولا یمكن توقع نتائجها
التدلیل یشعر الطفل بالغرور وإصابته بالإحباط لأتفه إن عیوب هذا الأسلوب:ف

، فالتربیة المتوازنة هي التي تحقق التوافق بین الاحتیاجات المواقف الصعبة
و نجمع ما والإمكانیات، ومعرفة كیف نحافظ على شخصیة الطفل وخصائصه ،

بین مصلحته لمستقبله وما فیه راحته واستقراره في حاضره ، و ذلك عن طریق:
العنایة والرعایة العقلیة والنفسیة والاجتماعیة والجسمیة والروحیة مع مراعاة مراحل -ا

النمو.
الوفاء بما نعدهم وعدم اهمال طلباتهم ما أمكن ذلك .-2
ي الحدیث معهم.الموازنة بین الجدیة والمزاح ف-3
مدحهم والثناء علیهم وتنبیههم لأخطائهم .-4
نىنمٱٱُّتحفیزهم مادیاً ومعنویاً دون اسراف أو تقتیر لقوله تعالى :-5

بالدعاء أو المكافأة المادیة یشجع من الأفعالفأسلوب التحفیز 2َّيىيم
الإیجابیة و یعزز السلوك الحسن

.1الأطفال لدى 
.163المرجع السابق ، ص 1
.29الأسراء : 2
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الذین یشكون من فساد أولادهم بعد كبرهم، لیس لهم إبداء ضیق والأمهاتإن الآباء
، أو الإهمال ین أرخوا لهم بحجة العطف والحنان بدافع الحب المفرطفهم الذ؛برمتأو 

على الوالدین أن یسلكا فینبغي،دالإن الإسلام دین الوسط والاعتفالغیر مسؤول ،
أو تسلط  أو ، لیس فیه حمایة زائدة أو تدلیلوسطاً ضوئه مع أولادهما نهجاً على

.2غیر شدةالأمر دفء في غیر ضعف وحزم فيیكون، بل أو اهمالتحقیر

وضده الاستهزاءالاعتزازالمطلب الرابع : 
مع البعد عن ،الثناء على الطفل وإظهار بأنه محل إعجاب وتقدیرهو :الاعتزاز 

خداعه أو الاستخفاف بتصرفاته وأفعاله وقدراته وانفعالاته وإنجازاته.
الولاء للأسرة انخفاض مفهوم الذات وضعفیة الطفل تؤدي إلىنفسبالاستهزاءأما 

.3ط والشعور بالإحبا
دین، ، واجتماعیین، أخلاق ووذويوأصحاء إننا نرید لأطفالنا أن یكونوا أذكیاء، 

ماذا لءشيء جمیل، لكن یجب علینا أن نكون حریصین في أن نتساوكل هذا طبعاً 
؟ معظم أم لاهم؟ وهل هذا مفید لأطفالناطلب من ننرید؟ وماذا نتوقع، وماذا 

من ویتوقعون ،تصیبهم الحساسیة بخصوص ضعف معین فیهمالآباءوالأمهات
فلا بد أن نكون ،فیما افتقدوهوالذكاءمن المهارة والقوةأطفالهم بأن یكونوا على قدر 

على درایة بأن مشكلتنا تتضح في مثل هذه المواقف، فلیس من الضروري أن یكون 
نساعدهم على التقدم، و م أبناءنا نظل نعلِّ ولكن علینا أن !فوق العادةعبقریاً الطفل 

لكن یجب أن یكون هناك على تحقیقها،همویمكن أن یكون عندنا التوقعات ونساعد
ویجب أن  نعتز حدود لتلك التوقعات، ولا یجب أن نصاب بالإحباط إذا لم تحدث،

بهم وندعمهم وننمي قدراتهم العقلیة ونحفزهم دون أن نسخر من أرائهم ورغباتهم أو 
فیجب أن نساعد الطفل على التعلم مع مراعات الفروق الفردیة ، نستخف بها؛

.237ص ،ج التربیة الاسلامیة منھ،محمد قطب 1
.224،تنشئة الطفل ومواجھة مشكلاتھ 2
.227المرجع نفسھ ، ص 3
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إحساسه بالاستمتاع بها بدلا من دفعه وإرغامه على كل فعل، بالطرق السلیمة مع
نحن ! من غیر النظر لرغباتهم ومیولهم .والمزید مما نریده

والاتزان في المعاملةالحزمالمطلب الخامس :
؛ ولكن من الصحة النفسیة للأطفالالحزم من أنسب الأسالیب التي تحقق جزءاً یعد

ذويمستقبلاً أن یكونوا ؛ یترتب علیه غالباً ومع  مرونة ، یجب أن یكون  حزم
،عیة ومتقبلة ذواتها إلى حد بعیدشخصیات متزنة، قادرة على تقییم الأمور بموضو 

یتضمن تنبیهه إلى أخطائه وحثه على الوصول إلى ؛ إقامة ضبط متزن على الطفل ف
غیر المقبولة في جو من السلوكیة الأسالیب مع توضیح ،نماذج ناضجة من السلوك

وإبداء بالإضافة إلى تشجیعه على التحاور ذاته،لوتقیم رغبة الطفلوتقدیر،الحب
. 1م وإتباع منهج الحوار وعدم استصغار عقولهم رؤیته

القطب السالب لهذا الأسلوب:
التسیب في أداء الأعمال، ممارسة التخریب وألعاب العنف. رفض النظام. ولا یمنع 

.2الأطفال عند هذه المعاملة من الضبط الذاتي
فالحزم مطلوب ؛یعتبر هذا الأسلوب أخطر ما یكون على الطفل إذا استخدم بكثرة 

تعقید المشكلة وتفاقمها والشدة فتزیدان في المواقف التي تتطلب ذلك ،  أما الصرامة 
فینهال على الطفل ؛ حیث ینفعل المربي فیفقد صوابه وینسى الحِلْم وسعة الصدر 

الطفل عقاب الانفعالي للطفل الذي یُفِقدوهذا ما یحدث في حالة الالألفاظ ،بمعنفاً 
الشعور بالأمان والثقة بالنفس كما أن الصرامة والشدة تجعل الطفل یخاف عدم 

ویحترم المربي في وقت حدوث المشكلة فقط ( خوف مؤقت ) ولكنها لا تمنعه من 
على أطفالهم بأنهم یحاولون دفعهم شدتهم وقد یعلل الكبار لاً. مستقبتكرار السلوك 

أتي برد فعل یقد ا الأسلوب ولكن هذ؛ إلى المثالیة في السلوك والمعاملة والدراسة 
أو یصاب بنوع من ؛عكسي فیكره الطفل الدراسة أو یمتنع عن تحمل المسؤولیات

.235ص،،منھج التربیة الإسلامیة ،محمد قطب 1
.226تنشئة الطفل وسبل الوالدین في معاملتھ ، ص 2
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ر فیختزنها ثم تبدأ آثارها البلادة ، كما أنه سیمتص قسوة انفعالات عصبیة الكبا
وقد یؤدي هذا الصراع ، صراع انفعالي داخل الطفل هانعینتجفتظهر علیه مستقبلاً 

. 1إلى الكبت والتصرف المخل والعدوانیة تجاه الآخرین
إننا لا نطالب بأن ینزع الوالدان من قلبیهما الرحمة بل على العكس فالرحمة مطلوبة  

2"حق كبیرنا" لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف:صلى الله عليه وسلمقالحزمولكن بتوازن و ؛

أسوة ؟ صلى الله عليه وسلمأفلا یكون لنا برسول االله 

وكثیر من الآباء یجهلون استخدام هذا ،استخدام العقلمرونة مع یتطلبإن الحزم 
مجموعة من الوسائل فهنالك !الأسلوب بسبب أنهم لا یستطیعون تنحیة العاطفة

مع الأطفال منها:كون أكثر حزمًانستطیع من خلالها أن نالعملیة التي 

التفكیر في مستقبل الطفل.-1

.الحزم هو السبیل الوحید لتعدیل سلوكیات أطفالك-2

الأسلوب الحازم في كل مرة یتكرر فیها یؤدي في النهایة بالتعامل مع السلوك السیئ 
الطفل یتعلم اتخاذ ذلك لأن؛والعكس بالعكس؛ إلى إنهاء هذا السلوك السیئ

القرارات من خلال التنبؤ بنتائج تصرفاته، فلابد أن یكون قادرًا على معرفة السبب 
الأسلوب هذا رناإذا اختفوالنتیجة بین الطریقة التي یسلك بها وبین ما یحدث له: "

". فستكون هذه نتیجته

:   التركیز على أولویات السلوك-3

مع جمیع التصرفات السیئة في آن واحد، اً حازمالأب أو الأم، كون یمن الصعب أن 
أن علیه هركز طاقتیبتحدید واحد أو اثنین من أولویات السلوك و علیه أن یقوم لذلك 

120ص1961، مكتبة النھضة الإسلامیة كیف تكون قدوة حسنة لأبنائك، ، محمود قاسم ،1
.157سبق تخریجھ ، ص 2
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طفل یتعلم السلوك الومتقنًا في التعامل مع أولویات السلوك، فهذا سیجعل كن حازمًای
.                                                                     بشكل أسرع

:ملموسةقواعد هلنفسأن یضع المربي –4

كأن ناملموسة لتذكر قواعد ستخدم نأن ، وكون أكثر حزمًانا في أن  نیساعدهذا 
ستسلم ن"لا مثل:بالاعتدال في اسلوب الحزمناكتب بعض الملاحظات لتذكر ن

المطلقة" " "نتذكر نتیجة التهاون" نسعا لتحقیق تعاونستسلم للعاطفةنللغضب" "لا 
في التركیز على أولویات منضبطین كون لكي نذكر هذه الملاحظات والإشارات نت

.1السلوك

:خیر الأمور الوسط-5

الأسلوب الأمثل في تنمیة أبناء قادرین على الحیاة ینبغي أن یكون خلیطًا من إن 
التي ،والأسس التربویة الملائمةوالقیمالشدة واللین، والشدة تعني الاستعانة بالمبادئ

الأبوین قصد به المحافظة على الاحترام المتبادل بینی، أما العطف فتقوم على الثقة
إن ف، الأمهات والآباء تطبیق تلك المبادئ التربویة من قبلوأبنائهم، وذلك أثناء 

التساهل الزائد یدفع الأطفال إلى التصرف من تلقاء أنفسهم دون أن یتحملوا 
المسئولیات، والدیكتاتوریة (الشدة دون أن یصاحبها لین) تدفع الأطفال إلى العناد 

تشجع ؛ف واللینوالتذمر، على الجانب الآخر فإن الشدة التي یصاحبها العط
الأمن والاستقرار    الأطفال على التعاون، وتعلم حدود المسئولیة في مناخ من 

.                                                                        2النفسي 

:دربه على الطاعة-6

ترجمة محمود قاسم ، المكتب الجامعي ،الحدیث ،الإسكندریة مفاتیح التربیة البناءة، رونالد مریش، 1
.54ص،(د.ت)،

.7م، ص1961محمود قاسم مكتبة النھضة المصریة ، التھذیب الإیجابي ، ترجمة2
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على كل في التربیة هناك أشیاء یجب أن یفعلها الطفل كعادة، ولكن هذا لا ینطبق
شيء، وإلا أصبح الطفل كالشخص الآلي، فیما یلي مثلاً بعض العادات الجیدة التي 

:یجب أن یعتادها الطفل

.طاعة التعلیمات التي تتصل بالسلامةأ/

.طاعة التعلیمات التي فیها قبول تحمل المسئولیةب/

.أدب الحدیث/ج

.ترتیب أشیائه ومكانهد/

على طاعة الوالدیننامن صغر ائنابنأعلم نو نانفسأوفر على نفمن الممكن أن 
ولا طاعة مطلقة غیر منطقیة ، وتعلم كن فیما حرم االله، فلا تواحترام الكبار ،

.في نفس الوقتالطاعة تكون بالین والحزم  

:النظام عامل مساعد-7

كل النظام یساعد كثیرًا على تعویده متى یكون طلبه في محله، فلیس الطفل إن تعلیم 
ما یطلبه یجاب، فالطفل الذي ینشأ في منزل حسن الإدارة ویتحلى بالاستقرار وانعدام 

وتتاح له فرصة أطیب في حیاة ،والمفاجآت، سیشعر بقدر أقل من الضغوطالتوترات 
.1ناجحة وملیئة بالإنجازات

التفریق بین القسوة والحزم

منه أنه المربيعدم التفریق بینهما قد یؤدي بالشخص إلى استخدام القسوة ظنا
:یستخدم أسلوب الحزم ، وأهم الفروق بینهما ما یلي

ترجمة محمود قاسم ، المكتب الجامعي ،الحدیث ،الإسكندریة الأسرار السبعة للتربیة المثالیة ، شیلي ھیرولد ، 1
.80(د، ت)، ص
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أن الحزم یكون عن درایة وبصیرة بظروف الموقف ومقوماته ، بل وبحالة -أ

اً.           الشخص ، بینما لا تضع القسوة للظروف الموضوعیة والنفسیة اعتبار 

؛، بینما تكون القسوة نتیجة انفعالات من المربيالطفلأن الحزم یكون لمصلحة -ب
حزم إلا عن معرفة أكیدة بأن حزمه موصل یستعمل أسلوب الفالشخص الحازم لا 
وأنه یستطیع وأن نتیجته ایجابیة تصب في مصلحة الطفل،إلى الطریق السلیم ،

قبل والوصول به إلى الحیاة السویة وإلى المستالطفل،توظیف حزمه في حیاة
.                                                                   1ن المأمو 

طفل سیكون أكثر التصرف بحزم فإن نالحزم یمثل تعبیرًا عن الحب والاهتمام فعندما 
ذكر دائمًا أن التنشئة نتومن ثم للأسرته. انضباطًا وسیرى أنه یمثل أهمیة بالنسبة 

لا تجيء أبدًا من والد یتساهل مع أبنائه ،للأبناء المعتدلة المتزنةالسلیمة الصحیحة
ویغض بصره عن أخطائهم بدافع الرحمة والشفقة بهم، فهم لن یكونوا على نسق 

.  الصحابة والتابعین إلا إذا كنا حازمین معهم دون إفراط أو تفریط

یل أو الإهمال على حد الاعتدال في تربیة الطفل وعدم المبالغة في الحمایة والتدلف
حینما نمنع بعض بذلك شخص سوي ،و ؛ فهذا یصب في مصلحة الطفل ویكونسواء

تنشئته تنشئة صحیحة الحاجیات عن الطفل فلیس ذلك معناه حرمانه، بل المقصود
كل شيء میسرًا ولیست حتى یخرج الطفل للمجتمع قادرًا على مجابهة الحیاة، فلیس

لى الآباء والأمهات العمل على غمس الطفل في یجب عو .كل الرغبات متاحة
تعمل على استغلال طاقته والبعد التام عن تفضیل أحد أنشطة ریاضیة أو ذهنیة
الإسراف في التدلیل والاهتمام بأحدهما على حساب الآخرالأخوین على الآخر أو

أنه كثیرًا إلاالحذر من التدلیل المبالغ فیه وإن كان مدفوعًا بالحب والعواطف الطیبة

.275ص ،مرجع سابق ،التربیة النفسیة للطفل والمراھق  ،العیسوي 1
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والمساواة، فالتفرقة إن أساس التربیة السلیمة هي العدل· ما ینقلب إلى عكس المراد
.1.في التربیة یخلق عداوة وكراهیة بین الأبناء

ولكنه یمثل أهمیة ؛ ن الحزم لیس من الأمور التي من السهل القیام بها دائمًا إذاً فإ
كیر في المستقبل ویجب ألا تدع المشكلات بالتفیناعلفوقیمة للسعي من أجل تحقیقه، 

من یجب أن نخاف بمعالجة السلوكیات السیئة على الفور، لا ناالصغیرة تتفاقم وعلی
یكون تربیة سلیمةأولادهمتربیةعن النظام والضبط من أجلفلیتفق الولدین الرفض، 

.       ثمرتها أبناء صالحین لأنفسهم، ولوالدیهم وللمجتمع

مرحلة الطفولة الثانیةخصائص 

المرحلة التي یلتحق فیهاوهي ،السابعة إلى الثانیة عشرةسن تبدأ هذه المرحلة من 
وهي المرحلة التي یمكنه أن یتذكر ما یحدث أمام بصره وسمعه ، الطفل بالمدرسة 

صلى نتیجة لقوة ذاكرته وقدرته على الحفظ وتعلم اللغات فیها، ولذلك جعل الرسول

مروا أولادكم هذه المرحلة هي مرحلة أمر الطفل بالصلاة حیث یقول: "الله علیھ وسلم

124صمرجع سابق ،كیف تكون قدوة حسنة لأبنائك،1
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بالصلاة وهم أبناء سبع سنین واضربوهم علیها وهم أبناء عشر وفرقوا بینهم في 
متثال أوامر االله اذكراً كان أو أنثىم الطفلعلّ ، وفي هذه المرحلة یُ 1المضاجع"

صلى الله عليه وسلمویوجه إلى حب رسول االله ،ف بالحلال والحرامعرّ ویُ ،سبحانه واجتناب نواهیه
ال: حب نبیكم، وحب آل أدبوا أولادكم على ثلاث خص"صلى الله عليه وسلمبقولهعملاً ،وآل بیته
كما 2" القرآن، فإن حملة القرآن في ظل عرش االله یوم لا ظل إلا ظلهقراءةبیته و 

مع عمر بن أبي سلمة الذي صلى الله عليه وسلمكما فعل الرسول ،أنه یلقن آداب الأكل والشرب
وكانت یدي تطیش في الصحفة فقال صلى الله عليه وسلمفي حجر رسول االله یقول: "كنت غلاماً 

وفي 3كل مما یلیك"، وكل بیمینك ویا غلام سم االله تعالى":صلى الله عليه وسلملي رسول االله
،ن مع بعضهم صداقاتویكوّ ،هذه المرحلة یتعرف الطفل على زملائه في المدرسة

وهو ما یسمى في علم النفس الحدیث بشلة الرفاق ولأن الحاجة إلى الأصدقاء 
میة بذلك، ودعت إلى فقد اهتمت التربیة الإسلا؛والرفقاء من الأمور الطبیعیة والمهمة

لیس بطریقة ،الأصدقاء المؤمنین والجلساء الصالحینائهمبنوالدین للأأن یختار ال
،صداقة معهمهممن لوهوالتوجیه والإرشاد والنصح لبالمتابعةمباشرة وإنما

بین الأطفال بحكم سنهم، ولذلك یقول طیبة علاقة حتى تنشأ ،وتوطید صلته بهم
إنما «:ویقول،4ولا یأكل طعامك إلا تقي"لا تصاحب إلا مؤمناً : "صلى الله عليه وسلمالرسول

الِحِ وَالجَلِیسِ السَّوْءِ، كَمَثَلِ صَاحِبِ المِسْكِ وَكِیرِ الحَدَّادِ، لاَ یَعْدَمُكَ  مَثَلُ الجَلِیسِ الصَّ
تَشْتَرِیهِ، أَوْ تَجِدُ رِیحَهُ، وَكِیرُ الحَدَّادِ یُحْرِقُ بَدَنَكَ، أَوْ ثَوْبَكَ، مِنْ صَاحِبِ المِسْكِ إِمَّا 

.5»بِیثَةً أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِیحًا خَ 
المرء على دین : "كان أم حسناً أن الفرد یقارن بخلیله سیئاً مبیناً صلى الله عليه وسلمنبيالشیروی

والقرآن یوضح أن أصدقاء الشر أعداء لبعضهم ،6خلیله فلینظر أحدكم من یخالل"
یقول سبحانه:وأن أصدقاء الخیر والتقوى سعداء حتى في الآخرة ،یوم القیامة

.133ص1ج494حدیث رقم ،باب : من یؤمر الغلام بالصلاة ،كتاب الصلاة ،سنن أبي داود 1
.36ص 1ج،251یث رقم حد،الصغیر الجامع ،أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین الألباني2
3ج5376حدیث رقم ،باب : التسمیة على الطعام والأكل بالیمین ، كتاب الأطعمة ،صحیح البخاري 3

.9ص
.178ص 4ج،2395حدیث رقم ،باب : ما جاء في صحب المؤمن ،لزھد كتاب ا،سنن الترمذي 4
.63ص3،ج 2101صحیح البخاري، كتاب البیوع ، باب : في العطار وبیع المسك ،حدیث رقم 5
.259ص 4ج،4833حدیث رقم ،الس باب : من یؤمر أن یج،كتاب الأدب ،سنن أبي داود 6
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أثر ویقول تعالى موضحاً 1َّيرنينىُّٱٱ
ينٱيرنينىُّٱ:ذلكرفقة السوء على الإنسان وندمه على 

2َّتهتمتختحتجبهبمبخبحبجٱ

الغزالي وغیرهما إلى أهمیة هذه ن سینا وابعلماء التربیة في الإسلام أمثالوقد نبه
الناحیة في التربیة وأثر اختیار الأصدقاء على مستقبل الأطفال وتوجیههم إلى الخیر

من تسب منه كثیراً أن الطفل یتأثر برفیقه ویك:فابن سینا یرى،الشروتدفع عنهم
كون مع الصبي فیه من نزعة التقلید والمحاكاة فیقول: "وینبغي أن یفُطرالعادات لما 

فإن الصبي عن الصبیة ألقن ، مرضیة عاداتهم ،حسنة آدابهميصبیة من أولاد الح
.                                                     3وهو عنه آخذ وبه آنس" 

سمخمحمُّٱ:ىتعال: "وقد قال االلهأما الغزالي فیقول
فَأنْ ؛یصونه عن نار الدنیاوالدانومهما كان ال4َّ

محاسن الأخلاق، اه، ویعلماهه ویهذباصونه عن نار الآخرة أولى. وصیانته بأن یؤدب
ه التنعم ولا یحبب إلیه الزینة وأسباب الرفاهیة، امن قرناء السوء، ولا یعودویحفظ

من والداه فیضیع عمره في طلبها إذا كبر، فیهلك هلاك الأبد، بل ینبغي أن یراقبه 
ویقول: "ویمنع الطفل من لغو الكلام وفحشه ومن اللعن والشتم ومن ، أول أمره 

قرناء فإن ذلك یسري لا محالة من،مخالطة من یجري على لسانه شيء من ذلك
فمن فضل االله سبحانه على ، الحفظ من قرناء السوءة،السوء، وأصل تأدیب الصبی

،جة وبرهانقلب الإنسان أن شرحه في أول نشوه للإیمان من غیر حاجة إلى حُ 
نعم یكون ؛ مبادیها التلقین المجرد والتقلید المحض عقائد الوكیف ینكر ذلك وجمیع 

غیر خال عن نوع من الضعف في الابتداء على الاعتقاد الحاصل بمجرد التقلید
یته وإثباته في نفس فلا بد من تقو ،معنى أنه یقبل الإزالة بنقیضه لو ألقى إلیه

ویته وإثباته إن یعلم صنعة ولیس الطریق في تق،حتى یترسخ ولا یتزلزل؛الصبي

.67الزخرف : 1
.29، 28، 27الفرقان : 2
.120التربیة الإسلامیة ومراحل النمو  ، ص 3
.6التحریم : 4
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ویشتغل ، بل یشتغل بتلاوة القرآن وتفسیره وقراءة الحدیث ومعانیه، والكلام الجدل
بوظائف العبادات فلا یزال اعتقاده یزداد رسوخاً بما یقرع سمعه من أدلة القرآن 

وبما یسطع علیه من أنوار ،وبما یرد علیه من شواهد الأحادیث وفوائدها،وحججه
،وسماعهمشاهدة الصالحین ومجالستهم وبما یسري إلیه من م،العبادات ووظائفها

فیكون أول التلقین ،جل والخوف منه والاستكانة لهوهیآتهم في الخضوع الله عز و 
حتى ینمو ذلك البذر،كإلقاء بذر في الصدر وتكون هذه الأسباب كالسقي والتربیة له

وینبغي أن ، سخة أصلها ثابت وفرعها في السماءیقوى ویرتفع شجرة طیبة راو
ثر مما فإن ما یشوشه الجدل أك،یحرس سمعه من الجدل والكلام غایة الحراسة

بل تقویته بالجدل تضاهي ضرب الشجرة ؛وما یفسده أكثر مما یصلحه،یمهده
وربما یفتتها ذلك ویفسدها وهو ،بالمدقة من الحدید رجاء تقویتها بأن تكثر أجزاؤها

.1"الأغلب
المبادئ التربویةالمسألة الأولى : 

غرس الإیمان باالله في نفس الطفل ؛ة الطفولةالتربویة في مرحلمبادئمن أهم ال
وإحساسه بأن االله مطلع علیه ، وتبسیط مبادئ العقیدة وتنشئته على الخوف من االله 

وأن علیه أن یستعین باالله ویلجأ إلیه ویدعوه ویطلب منه الهدایة ، مراقب لأعماله 
فرصة إلا واستفاد منها في ترسیخ المثل العلیا والیقین األا یدعینلوالدللخیر، وعلى ا

وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ 2مَا نَحَلَ ": یقولالأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلمفي االله ولنا في رسول االله 
بتعلیم ،من الاهتمام بالجانب العملي في العقیدةولابد أیضاً ، 3أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ"

واعتیاد المساجد وتقویة ، على المواظبة على الصلاة موحثهم،أمور دینهةالصبی
.4ممن یشهدون الصلاة في المساجدالرفقاء الخیرینبمصلته

:التنشئة الاجتماعیة للأطفالالمسألة الثانیة :
.94ص 1إحیاء علوم الدین ، ج1
بلا استعاضة ، وقیل : ھو الشئُ المعطي ، لسان العرب ، باب : اللام فصل : ھي العطایا والإحسان،حلالنٌّ 2

.650ص 11النون ، ج
.402ص3ج،1952حدیث رقم ،باب : ما جاء في أدب الولد ،كتاب البر والصلة ،سنن الترمذي 3

.121–120ص ،التربیة الإسلامیة ومراحل النمو 4
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قوله تعالى: كما جاء في نشأ النشء، والنشأة إحداث الشيء وتربیته، :التنشئة لغة
،ل الناشئُ فویق المُحتلمیوق،قهمأ خلدالخَلْقَ أَي ابتوأنشأ االله1َّٱُّٱ

یر هاء أیضاً، ، بِغثى ناشئنالصغر، وكذلك الأز حدي جاو وقیل: هو الحدث الذ
لخلحلجٱُّٱكما جاء في قوله تعالى :.2ءشك النلذما نشأ ، وكهوالجمع من

3َّمممخمحمجلهلم

عملیة تعلم وتعلیم، وتربیة تقوم على التفاعل الاجتماعي هي ::اصطلاحاً التنشئة 
،معینةومعاییر واتجاهات مناسبة لأدوار اجتماعیةوتهدف إلى اكتساب الفرد سلوكاً 

تمكنه من مسایرة جماعته والتوافق الاجتماعي معها، وهي عملیة التشكیل الاجتماعي 
بالقیم والمهارات التي یصبح بها الفرد واعیاً أنها العملیةأیضاً .لخاصة الشخصیة

لحساسیة اجتماعیة تؤهله إلى كیفیة التفاعل مع الجماعة فيالاجتماعیة، ومكتسباً 
.4مجتمعه

تهودور الأسرة في بناء شخصیلطفللتعامل مع االمسألة الثالثة : ا
أهمیة كبرى قضیة ذات أن حقیقة قضیة التنشئة الاجتماعیة والسیاسة والنفسیة ؛

وتتناول كافة لعقلي والنفسي والروحي والخُلقي ،تشمل كل جوانب النمو البدني وا
قیق تكیفه وإعادة تكیفه باستمرار،جوانب شخصیة الفرد في شتى مراحل عمره ؛ لتح

. 5لمطلوبة من مجتمع إلى مجتمع آخراوتختلف التنشئة الاجتماعیة
.؟مجتمعنا المسلملالحة لأبنائنا و إذاً ما نوع التنشئة الاجتماعیة الص

أساس التنشئة الإسلامیة هو القرآن الكریم، الذي یحفظه الصغار فیهذب أخلاقهم، 
وتبدأ التنشئة الإسلامیة ،ویصفي نفوسهم، ویتعودون من خلاله على مكارم الأخلاق 

ن القرآن الكریم آك أن الطفل ینشأ فیرى أبویه یقر عن طریق المحاكاة والتلقین، ذل

.62الواقعة : 1
.170ص 1لسان العرب ، لابن منظور ، باب : الألف فصل النون ج2
.23الملك : 3
.18–17ص ،في معاملتھ ومواجھة مشكلاتھ الوالدینتنشئة الطفل وسبل 4
.276ص،راھق التربیة النفسیة للطفل والم،محمد عبد الرحمن العیسوي 5
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بالإضافة للشعائر الأخرى، فتنطبع في ذهنه هذه الصورة، ویترسم خطاها بالتقلید أو ،
.1بالتوجیه والدفع

:على الأخلاق الفاضلة تنشئته المسألة الرابعة : 
المثل الأعلى في توضیح أسالیب التنشئة الوالدیة، فهو مثلاً صلى الله عليه وسلملقد ضرب النبي 

یطالب بالرفق بالأطفال، وعلاج أخطائهم بروح الشفقة والرأفة والعطف والرحمة، 
وإفهام الأطفال ، تداركهاوالعمل على ،ومعرفة البواعث التي أدت إلى هفواتهم

الشدة والعنف في معاملة الأطفال، واعتبر الغلظة صلى الله عليه وسلمالنبيولم یقر،نتیجتها
من القلب، وهدد المتصف بها بأنهمن فقد الرحمةوالجفاء في معاملة الأولاد نوعاً 

حیث قال علیه السلام للأقرع بن حابس حینما ، عرضة لعدم حصوله على رحمة االله 
.2من لا یَرحم لا یُرحم"أخبر أنه لا یقبل أولاده: "

إلى تأدیب الأطفال، وغرس الأخلاق الكریمة في نفوسهم صلى الله عليه وسلمولقد دعا نبي الرحمة 
علیھ الصلاة فقال؛السمات والتحلي بالصدق والأمانة واحترام الكبیروتعویدهم حسن 

.3یرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقه""لیس من أمتى من لم یجل كبیرنا و : والسلام 
.4"أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم": قالصلى الله عليه وسلمعن ابن عباس عن النبيو 

فلا 5أفضل من أدب حسن"من نحل لداً : "ما نحل والد و :وقال علیه الصلاة والسلام
فلا ینبغي الإكثار من لوم الطفل لتأدیبه أو تأنیبه وتوبیخه لزلاته، لأن الإكثار من 

بتكوین وذلك  ، عند تأدیب الطفلالتأنیب یمیت قلب الطفل، ولهذا فالحكمة أفضل
العادات الحسنة في الأطفال منذ الصغر، بتعویدهم التبكیر في النوم والتبكیر في 

ظ والتشجیع على المشي والحركة وعدم البصق في المجالس أو التثاؤب الاستیقا
.6، وأن یطیعوا الأبوین والمعلمیناً كاذبلغیر، وتجنب الحلف باالله بحضرة ا

.21ص،ملتھ ومواجھة مشكلاتھ  تنشئة الطفل وسبل الوالدین في معا1
.157ص،سبق تخریجھ 2
.157سبق تخریجھ ص 3
.1211ص 2ج3671، كتاب الأدب ، باب : بر الوالدین والإحسان إلى البنات حدیث رقم سنن ابن ماجة4
.251سبق تخریجھ ، ص 5
للمؤلفمحفوظةوالنشرالطبعحقوق: الناشرالأصول التربویة لبناء الشخصیة المسلمة، ،عبد الودود مكروم6

.15ص ،، 501ص (د،ت)،للمؤلف
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ویؤكد ابن خلدون على الرحمة بالأطفال والرأفة بهم والإشفاق علیهم، والعمل على 
،ومفسدة للأخلاقمجاوزة الحد مضرةتهذیبهم باللین واللطف، لا بالشدة والعنف، لأن 

فإذا أخذ الطفل بالقسوة والشدة ضاعت نفسه وذهبت ریحه، ویحمله هذا على الكذب 
وأما التنشئة على الأخلاق الفاضلة فهي جزء من الدین، لأن ،والخبث والنفاق

.1وتعالىالمسلم إنما یتحلى بالخُلق ابتغاء الجزاء من االله سبحانه
هي: غرس العادات في مرحلة مبكرة فإن الطفل و لقیة تحتاج إلى مراحل والتنشئة الخُ 

غضب ولجاج وخفة مع هواه، وطیش ینشأ على ما عوده المربي في صغره من
ومما یعین على جعل الطفل ذا ،، فیصعب علیه في كبره تلافي ذلكوحدّة وجشع
الأولى یجعله متزناً وملاعبته حتى في أیامه؛مراعاة حاجاته الفطریة؛طبیعة هادئة

وكذلك تنویمه في الوقت الذي یرید في بدایة الأمر، وإذا بكى الطفل من الجوع أو 
المرض یترك قلیلاً لیتعود الصبر، وإذا طلب شیئَاَ قریباً منه أرشد إلى خدمة نفسه 
لیتعود الجد والاعتماد على النفس، وإذا شاهد فقیراً بین له المربي حاله لیرحمه 

یعوده على الفضائل علیه، فیتعلم الرحمة والتواضع، وهكذا یمكن للمربي أنویشفق 
.2في السنوات الخمس الأول

كآداب الطعام واللباس والاستئذان والنوم :إلزامه الأحكام والآداب الشرعیةكذلك 
وكافة الآداب التي وردت، ویكون هذا التعوید في السنوات الأولى، ویمنعه من 

أشعار الغزل والأغاني إذ ما یفسدهثرومن المعاصي، وإن أكمفسدات الأخلاق،
ة، تبذرُ فیه بذرة الفساد، ویُلحق بها الروایات والقصص الغرامیة والأفلام المفسد

عن من رؤیة ما یخدش الحیاء سواءً أولادهماویجب أن یحرص الوالدان على حمایة 
لأن ؛وسائل الإعلام أو في البیت، فتكون علاقتهما الجنسیة في غایة السریةطریق

الطفل الصغیر الذي ینام مع والدیه یرى من الأمور ما یجعله یقلد والدیه تقلیداً بریئاً، 
ولذا ،بوینعن تلك الحركات أحس أنها خطأ یستخفي به الأن أحد الوالدیفإذا زجره 

.15ص مرجع نفسھ،ال1
.73، 72ص3علوم الدین، الغزالي: جإحیاء 2
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حثه على مكارم .كان أحد الصحابة یخرج الرضیع من الحجرة إذا أراد أهله
.1لأن الأخلاق تشمل ذلك كله ، ثم مع الناس والحیوان والجماد؛الأخلاق مع ربه أولاً 

وهذا الحث یجب أن یكون بالتلقین وتكوین العاطفة التي تدفع إلى التطبیق ابتغاء 
إن فوعدم الكذب ،الأجر، وتقویة إرادته لیقدر على قهر الهوى وضبط النفس 

یُحكى له قصص الصادقین و أن،ق حسن، یقود صاحبه إلى الخیرلُ الصدق خُ 
وتتكون لدیه عاطفة تدفعه للصدق، وجزاءهم في الدنیا والآخرة، وبهذا یحب الصدق 

.2على فعل الخیر لابد أن یتسلح بالإرادة والعزیمةو 

العقلیةالتربیةالمسألة الخامسة :

أثبتت الأبحاث بعقولهم ،الأطفال لا یدركون شیئاً أن للنظرة الشائعة خطأً؛خلافاً 
مبكر من حیاة تظهر في وقتمن القدرات المعرفیة والإدراكیة ،أن شبكة واسعة 

بل إن الرضیع مهیأ للمشاركة في العلاقات الاجتماعیة وفي استخدام الطفل ،
ومن هنا فللأسرة دور كبیر في تنمیة حب المعرفة فیما یحیط به ،مهاراته وتحكمه

یعینه وتقبل أسئلته بصبر مما القدرات لدى الطفل ، وإثراء خیاله الذهني ،وتنمیة 
وذلك بتزویده بكل ما ،وثقافیاً وفكریاً ومن ثم تقیمه عقلیاً العقلیة ،على تنمیة قدراته 

إن النمو العقلي للطفل في مرحلة ،هو نافع من العلوم الشرعیة والثقافیة والعصریة
فیكتسب الطفل خبرات ،حیث تتسع مداركه،الطفولة یتمیز بحب الاستطلاع

ق استعمال الحواس وربطها ویكون ذلك عن طری،ومعلومات عن العالم الخارجي

عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربیة الإسلامیة وأسالیبھا في البیت والمدرسة والمجتمع ، الناشر: دار الفكر 1
.65م ،ص 2007-ھـ1428مسة والعشرون ط: الخا

المحقق،بأحكام المولودتحفة المودود ،محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة 2
.170م،ص1971- ه1391، ط : الأولى /دمشق–الناشر: مكتبة دار البیان ،عبد القادر الأرناؤوط:
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وكذلك عن طریق التفكیر في حل مشكلاته ،اللمس والنظر والسمع:مثل،یبعضها
فهو یمسك الأشیاء بیدیه ویفحصها وتساعده عملیة المشي على الوصول ؛الیومیة

وذلك یشبع رغبة الطفل في المعرفة ،إلى أشیاء كانت بعیدة عن متناول یده
.                                                1ه واستطلاع الأشیاء من حول

:النفسیةالتربیةالمسألة السادسة : 
إلى شعوره التي بدونها یؤدي ،ى اشباع عدد من الحاجات النفسیة یحتاج الطفل إل

،لحاجات ؛ حاجته إلى الحب والأمن ومن أبرز هذه ا، بالتوتر وعدم التوازن 
ن وتقدیر الآخری،تحقیق الاستقلال المادي والنفسي و ،والانتماء والرضا والثقة بالنفس

وإلى وجود القدوة والمثل الأعلى والسلطة الموجهة ،واشباع حاجته في اللعب ،له  
.2التي تعینه على تكوین الإرادة وبناء الضمیر الحي

:ء الشخصیة الاجتماعیة على شقّینیعتمد بنا
.والاجتماعیةإشباع حاجاته النفسیة: الأول
إعداده لممارسة حیاته المستقبلیة.: الثاني

: إن هذه الحاجات قد یعیش إشباع الحاجات النفسیة والاجتماعیةالأول :الشق 
:وهي،أبداً إذا فقدها أو فقد بعضهاالإنسان بدونها، ولكن لن یكون شخصاً سویاً 

وإشباع هذه الحاجة یعني قَبوله :حاجته إلى الاحترام والتقدیر والاستقلال-1
اجتماعیاً وزرع الثقة به واكتساب ثقته، وقد حفلَت السنّة بمظاهر احترام الطفل: 

.3جمیلة يتهم بكُناومنادالصبیانعلىصلى الله عليه وسلمكسلام النبي 

.328ص،العدد السابع ،مجلة الأسرة العربیة اللبیة وتربیة الطفل ،إبراھیم أبو فروة 1
.391ص،م 1988،بیروت - دار العلم للملاین ،فاخر عاقل،علم النفس التربوي 2

كتاب الأدب، باب الانبساط إلى و .131/ 7صحیح البخاري، كتاب الاستئذان، باب التسلیم على الصبیان: 3
.102/ 7الناس: 
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یُعطي الأشیاخ قبله، الغلام أن صلى الله عليه وسلمواحترام حقوقهم في المجالس فقد استأذن النبي 
.1صلى الله عليه وسلموكان هو الجالس عن یمین الرسول

والاحترام لابد أن یكون نابعاً من قلب الوالدین ولیس مجرد مظاهر جوفاء، فالطفل 
رق بین ابتسامة الرضا ویف، فإنه یفهم النظرات الجارحة والمحتقرة ، وإن كان صغیراً 

إجابة و علیه ومناداته بأحب الأسماء واحترام حقوقه، وإضافة إلى السلام،والاستهزاء
وإعطائه فرصة ،والثناء علیه،والدعاء له،وشكره إذا أحسن،أسئلته وسماع حدیثه

فیجب الثانیة ،وأما في مرحلة الطفولة،وإبداء رأیه وسماع مشورته،للدفاع عن نفسه
تفاعلاً عاطفیاً وعملیاً، إذ یصادقه ویرافقه في أو بنتهأن یتفاعل المربي مع ولده

.2السفر ویشاركه في اللعب المباح والعمل والقراءة، ویسمع شكواه
نفسیة الطفل،احترام مع ا الحوار الهادئ فبینهم؛وإذا اختلف المربي معه في الرأي
ولده في كما على المربي أن یتقبل فكرة وقوع ،إلا أن للوالدین حق الطاعة والبر

الخطأ، وأن یتذكر أن الخطأ ربما كان طریقاً للنجاح واستدراك الفائت، فلا یشنّع 
ات وقد أشارت الدراس،والتوبة؛ لیستعید توازنه النفسيویتیح له فرصة الرجوع،علیه

فتون إلى محاسنهم ویمدحونهم على أعمالهم الحسنة تلإلى أن الأسویاء كان آباؤهم ی
.3ء، ویشاركونهم في اللعب والعمل كالأصدقاءأكثر من نقد الأخطا

یتعلق بزمیل أو معلم أو قریب، أنه الطفل في مراهقته وجد؛وإذا فقدت هذه الصداقة
لو أن الصداقة عقدت یهالدوقد یكتسب خبرات سیئة كان الأولى أن یكتسبها من و 

وقد .4كما أن احتقار الطفل یشعره بالغربة بین أسرته والرغبة في العزلة ،بینهما
فعندها یجب أن تظل بینهما أواصر یهتلف شخصیة الطفل وتفكیره عن والدتخ

أو تكون البنت صورة الصداقة والمحبة، إذ لیس شرطاً أن یكون الولد صورةً عن أبیه
.النفسیةالطفلة ولكن المهم المحافظة على حال؛ من أمها

: حاجته إلى الحب والحنان-2

6كتاب الأشربة، باب ھل یستأذن الرجل من على یمینھ في الشرب لیعطي الأكبر، ج ، صحیح البخاري1
.249ص

.114-113سلسلة دراسات نفسیة وتربویة: فاروق عبد السلام ومیسرة طاھر: ص 2
.105-103المرجع السابق: ص 3
.11ص ،سیة عند الأطفال، زكریا الشربینيالمشكلات النف4
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وهي من أهم الحاجات النفسیة، ولذا حَفلت السنّة بكثیر من مظاهر هذا الحب، 
ذُّ وتختلف وسائل إشباع هذه الحاجة من مرحلة لمرحلة، ففي مرحلة الطفولة المبكرة یَلَ 

ومداعبته بأرقِّ العبارات وتقبیله وضمه، وبعد أن یبلغ خمس للمربي ملاعبة الطفل 
سنوات یحب الطفل أن یجلس قریباً من الوالدین أو یضع رأسه على فخذ أحدهما أو 

عند رجوعه من المدرسة أو من مكان لهمایقبلهما أو غیر ذلك، بل إنه تشتد حاجته 
.1داخلهفیه والدیه أو عند وجود مشكلة خارج البیت أوهلم یصحب

: یحقق اللعب للطفل فوائد نفسیة وبدنیة وتربویة واجتماعیة، حاجته إلى اللعب-3
منها:

عبة استنفاد الجهد الفائض  والتنفیس عن التوتر الذي یتعرض له الطفل فیضرب اللُ 
أو شخصاً وهمیا عرفه في خیاله وفیما یُحكى ،أساء إلیهمتخیلاً أنه یضرب شخصاً 

.2له من الحكایات
تعلم الخطأ والصواب وبعض الأخلاق كالصدق والعدل والأمانة وضبط النفس عن 
طریق اللعب الجماعي، وبناء العلاقات الاجتماعیة، إذ یتعلم التعاون والأخذ والعطاء 

دور الأم بنت الصغیرةم دوره المستقبلي، إذ تمثل الواحترام حقوق الآخرین، كما یتعل
.3ویمثل الصبي دور الأب، وقد یمثلان مهنة من المهن

تجدید ویساعد على نمو العضلات والفطنة ة على توَقّد الذكاء ویدل اللعب بكثر 
.4، وتنمیة المهارات المختلفة اطالنش

ومات النضج مسؤولیة الوالدین في مساعدة الطفل على اكتساب عدد من مقتتمثل
ء إلى واللجو مثل الثقة بالنفس وبالآخرین ، والقدرة على اتخاذ القرار ،الاجتماعي ، 

،والقدرة على المحافظة على النفس والاعتناء بهاالنصیحة عند الشعور إلیها ،
وتحمل المسؤولیة والرغبة في ندماج مع الأخرین والاهتمام بهم ،والمیل إلى الا

.113صدراسات نفسیة وتربویة،میسرة طاھر ، –فاروق عبد السلام 1

.72ص3ج،الغزالي ،إحیاء علوم الدین 2
. 109ص ،ة، فاروق عبد السلام ومیسرة طاھرسلسلة بحوث نفسیة وتربوی3
.393ص منھج التربیة الإسلامیة،،محمد قطب4
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یكفل سلامة الطفل وترتیب البیت وسلامة وهذا ، المشاركة في النشاطات الاجتماعیة 
.1الألعاب
یكون هذا الإعداد إلا بزرع ولن:إعداده لممارسة حیاته المستقبلیةالثاني :الشق 

إرادته وعزیمته وتنمیة وتقویة،وتعویده الاعتماد على النفس،في نفس الطفلةالثق
هناك وسائل تساعد على ذلك منها:فمواهبه، 

وعدم السخریة منه ،: وهذا الاحترام یحمل على إكرام الطفلالطفلمشاعراحترام-1
عند نجاحه، واستشارته ولو أخفق في عمل ما، بل إن احترامه یقتضي الثناء علیه

وإذا ،رأیهفيخطأأإذا، واستحسان رأیه الصائب، وإرشاده برفق إلىه مور أفي بعض 
أو یواجهه ؛یستهزئ بالطفلالأصدقاء أو أحد ب ر اكان أحد الوالدین أو بعض الأق

فعلى ؛هكلامأو محاكاته في النطق وفي طریقة الجارح كانتقاد الشكل أو العقلدبالنق
وتمدحه وتمنع الأطراف الأخرى ،الأطراف الأخرى أن تدعم الطفل وتنمي ثقته بنفسه

ویهز ،لأن ذلك یضعف ثقته بنفسه في المستقبل ؛من الانتقاص من الطفل
كانولو ، ویجعله مستعداً للتخلي عن أفكاره بسرعة إذا انتقده الآخرون ،شخصیته

واحترامها ، وتقدیر الذاتالثقة بالنفسكسب لأنه لم یتعود على ؛تلك الأفكار صائبة 
2.منذ الطفولة

لأن الحیاة مدرسة لن ؛ختلاطه بالناسعن طریق امع المجتمع:انصهار الطفل-2
دُ الطفل على حضور المجالس ومصاحبة والد،یتعلم الطفل إلا من ممارستها ه افیعوَّ

لأن هناك جوانب لن ؛ضوابطالو شروطالالولائم والأعراس بوحضور مفي زیاراته
تتضح إلا إذا خرج الطفل من البیت والتقى بالغرباء، وقد یأتي بعادات سیئة أو 

وأما منعه من ذلك فخطأ جسیم ،السریع لهما علاج إلا التصحیحكلمات بذیئة لیس
.3یمنعه من تعلم أشیاء كثیرة ومن ثم یصعب علیه التكیُّف مع الآَخرین

.142ص ،مرجع سابق ،كیف تربي ولدك1
.50-49تصمیم البرنامج التربوي للطفل، ص یسریة صادق وزكریا الشربیني، 2
.78ص م1998مصر –مركز الإسكندریة للكتاب محمود الاستانبولي، كیف نربي أطفالنا، 3
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ء الحدیث، والإنصات أثنا،ویجب أن یعلِّم المربي ولده آداب المجالس والحدیث
ویتركه یعتمد على نفسه فلا یلقنه الإجابة إذا سُئل، ویحذره من الثرثرة واحترام الكبیر،

.1ویطلب منه المشاركة في الحدیث
فلا ،الحزم في التربیة و ،وأهم احتیاجات الطفل الإشباع العاطفي والإحساس بالأمن

معاملة تربویة تتسم بالحكمة یعامل معاملة فیها تساهل وإفساد، والواجب معاملته 
.2والتقویم 

إتاحة الفرصة له لیختلط بالأطفال الآخرین إذا كان وحیداً، وعدم إبداء القلق علیه، 
.3ساعده لینضج عقلیاً واجتماعیاً نوبهذا ،وعدم التدخل الدائم في أموره

التنشئة الأسریة الاجتماعیة المسألة السابعة:

تأتي أهمیة التنشئة الأسریة ؛ من واقع حاجة الجماعة لها وعدم الإستغناء عنها ، 
ذلك أن الطفل حینما یولد لا تكون لدیه أیة قدرة لمواجهة متطلباته الحیاتیة ، وفي 
هذا یخالف صغار الحیوانات الأخرى ؛ لأن أغلبها تستطیع قضاء حاجتها بمفردها 

وقتاً قصیراً یتمكن بعده من الإعتماد على يوبعضها یمضحال خروجها للحیاة ، 
نفسه ،و لكن الطفل من بني البشر لا یستطیع أن یؤدي تلك المهام وتلبیة حاجاته 

، إلا بعد عدد من السنوات، ومن هنا تبدو أهمیة وخطورة التنشئة الأسریة من بنفسه
بطریقة تطبیع وتشكیل وتدریب الأطفال لإكسابهم السلوك الإجتماعي حتى یتصرف

، وتلقینه قیم ومعاییر وأهداف الجماعة والأدوار الإجتماعیة وبناء شخصیته إنسانیة
، وبذلك یتحول من كائن بایولوجي عند مولده ، إلى كائن إجتماعي فاعل، وكل ذلك 

.74ص (د.ت)محمد السحیم، من أخطائنا في تربیة أولادنا، 1
.194ص ،ه1404الناشر: دار القلم ، ط : الأولى/ محمد نور سوید، منھج التربیة النبویة،2
ص ه ،1402بیروت ، ط: الأولى / –الناشر : مؤسسة الرسالة جیة الطفولة، لومصطفى فھمي، سیكو3

134.
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یتم عبر آلیات التنشئة الأسریة ،مثل التفاعل الذي یختلف بإختلاف مراحل النمو 
.1المختلفة للطفل

عدد من مقومات النضج على اكتساب،تتمثل مسؤولیة الوالدین في مساعدة الطفل
إلى و اللجوء،والقدرة على اتخاذ القرار: الثقة بالنفس وبالآخرین ،مثلالاجتماعي 

الاعتناء بها ، على النفس ووالقدرة على المحافظة، النصیحة عند الشعور إلیها 
مام بالآخرین ،والمیل إلى الحیاة الخارجیة والاهتوالقدرة على التخطیط للمستقبل ،

مشاركة في النشاطات الاجتماعیة  والرغبة في الحمل المسؤولیة والقیام بأعبائها،وت
مع ى العیش بسلام وهدوء والقدرة علل في قضاء الوقت بین الجد واللعب،والاعتدا

بالروح والتمتعوالقدرة على توجیه النقد البناء ،الآخرین ، وتقبل نقد الآخرین ،
وإدراك نواحي یجابي اكثر من المنافسة الحادة ،التعاون الاوالسعي نحو ،المرحة 

.2الآخرینحترامالقوة والضعف في شخصه وا

وجلیل في بناء شخصیة الطفل المتكاملة ؛ یدل على عظمة التبعیة ،دور الأسرةإذاً 
ومن ثم الاستجابة لهذا النداء الى الأسرة تجاه أبنائها وبناتها،المهمة التي وكل االله تع

3َّسمخمحمُّٱالإلهي

.142،ص 2004الأردن ،–معن خلیل العمر ،التنشئة الإجتماعیة ، دار الشروق والنشر والتوزیع ،عمان 1
.117ص ،مرجع سابق، أطفال بلا أسر ، أنس محمد قاسم 2
.6التحریم : 3
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الأطفال في التعامل معالنبوي هدي ال

إنَّ من رسائل الرسول وتوجیهاته في التَّربیة هي كیفیّة تربیة الأطفال والتَّعامل معهم 
وِفق أسسٍ تربویّة سلیمة؛ لتُخرج للمجتمع جیلاً متوازنًا ومعافًا من الاضطرابات 

أدرك بحكمتهصلى الله عليه وسلموالفكريّ؛ فالنَّبي الدِّینيالنَّفسیّة، والأزمات الأخلاقیّة، والتَّشتت 
نّ على عاتق الوالدین، والمعلم، إ نة الأولى في المجتمع، و الثَّاقبة أنَّ الطفل هو اللَّب

والمُربي، والمجتمع مسؤولیة جسیمة تجاه هذا الطِّفل من التَّربیة، والتنشئة، والتعَّلیم، 
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أرحم صلى الله عليه وسلمكان النبي (والتَّقویم المستمر، فهذا أنس بن مالك رضي االله عنه یقول: 
، ، أحسن الأْمة أَخلاقًا وأبسطهم وجهاً صلى الله عليه وسلموكان النَّبِي. 1)الناس بالعیال

فكان ینبسط إِلى .2َّنىٱُّٱوقد وصفه االله عز وجل بذلك بقوله: 
إِنِّي لأمزح وَلاَ ": علیه الصلاة والسلام، وقد قال3النِّساء والصبیان ویداعبهم ویمازحهم

، والتوجیه، والاحترام وإعطاء الحقوق، والمُزاحةالمُداعبفكانت .4"أَقُول إلاَّ حَقًا
.والإهداء والدعاء، والتشجیع على العمل الحسن هذا هو منهجه في تعامله مع الناس

معاملة الرسول الكریم مع الأطفالالمسألة الأولى :

ومن إلى الدرجة العلیا في الكمال البشري في جمیع المجالات، صلى الله عليه وسلمالنبيُّ صلو 
هذه الأخلاق العظیمة أخلاقه مع الأطفال التي ضرب فیها المثل الأعلى، ولا یصل 

نفسه على حسب لزمیأن المسلم على ؛ ولكن االله تعالىإلى درجته أحد من خلقِ 
تلطفه ومداعبته الكریمة للأطفال، ومن ذلك على مثل صلى الله عليه وسلمقدرته بالاقتداء بالنبي

:يلسبیل المثال والإیجاز ما ی

، ابن الحسن بن عليصلى الله عليه وسلمل الأطفال، والمسح على رؤوسهم، فقد قبَّل الرسولقبیت
، وهو طفلٌ أمام الصَّحابيّ الأقرع بن حابس رضي االله عنهمافاطمة الزهراء ابنته 

التمیميّ ممّا أثار استهجانه ودفعه لإخبار النّبيّ أنّه لا یُقبّل أولاده، فاعتبر الرَّسول 
.5قسوة القلب ومظهراً من مظاهر انتزاع الرَّحمة من القلبالكریم ذلك التَّصرف من 

محمد فؤاد عبد المحقق: الأدب المفرد ،،إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاريمحمد بن أبو عبد الله1
.137م، ص 1989–ه1409الثالثة، ط:، بیروت–دار البشائر الإسلامیة الناشر: ، الباقي

4القلم :  2

عمدة القاري شرح صحیح ،أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الحنفى بدر الدین العینى 3
.                                            169ص 22،(د.ت) ، جبیروت–الناشر: دار إحیاء التراث العربي ،البخاري

.425ص3ج1990سنن الترمذي ، كتاب البر والصلة ،باب : ما جاء في المزاح ،حدیث رقم 4

.196ص مرجع سابق ،محمد نور سوید، منھج التربیة النبویة،5
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التَّعامل مع الأطفال بالرِّفق واللِّین والتَّحبب؛ فالحسن والحسین كانا یقفزان إلى ظهر 
، وعندما یسجد أو أن ینزلهما برفقعند سجوده فما یكون منه إلا صلى الله عليه وسلمالرسول 

یتوجه إلیهما الرَّسول بالزَّجر أو العتب یركع یكرران القفز، وبعد انتهاء الصَّلاة لا 
واللَّوم؛ لإدراكه أنّ الطِّفل ینفر من الإنسان الغاضب العبوس، ویُقبِلُ على الإنسان 

.البشوش، ویتقبّل منه التوجیه

الوالدین عن الكذب على أطفالهم، واعتبر ذلك مظهراً من مظاهر صلى الله عليه وسلمالنَّبيّ هىن
.ولمشاعرهمالتَّقدیر والاحترام لهم عدم 

ویحملهم معه على دابّته، ویحدثهم والصبیان ،كان الرَّسول یُحسن إلى الأطفال 
عبد االله بن العباس ردیفه مع كما كان بالأحادیث النَّبویّة المثبتة في الصحیحین، 

.رضي االله عنهما

مجالسة الأطفال في مجالس الكبار؛ لیتعلموا منها الحكمة، وكیفیّة التَّصرف في 
واقف والشدائد، كما أنّ ذلك یُحفّزهم على تقلید الشَّخصیات البارزة في تِلك الم

.المجالس، والتي تتّصف بالحكمة والشَّجاعة والمروءة

.مشاركةُ الأطفال ألعابهم، واهتماماتهم، ومشاكلهم، ومخاوفهم، وأفكارهم

وحملهم إنْ عجزوا المساواة بین الأطفال سواءً في البیت أو خارجه، والرَّأفةُ بحالهم، 
رآهما یسیران السَّلام الحسن والحسین عندما الصلاةعن السَّیر، كما حمل علیه

ان.ویتعثّر 

.الضَّرب المبرح للطِّفل وخاصّة على الوجه؛ فهذا منهيٌّ عنه بأمر النَّبيّ الكریمتَجنب

والسماحُ له سؤالُ الطفل عن حاله، وعن احتیاجاته دون تعنیفٍ أو اهمالٍ لما یقول، 
1.بممارسة حقه في اللهو واللعب؛ فتلك فطرة جُبِلَ علیها

.197المرجع السابق ، ص 1
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غارصلى الله عليه وسلمنماذج من تعامل سیِّد الخلق محمَد المسألة الثانیة : مع الصِّ

:للصغارمداعبته/1

صلى الله عليه وسلمول االله وكان رسر، : أَبو عُمیهیُقال ل،ن من أم سلیم اب،ل أبي طلحةلآكان
بوكانَ لدَى یضاحكه إذا دخل،  كھرویدُاعبھ، ولا یكاد یتصغیرٌ، یحُبھُ ،1نغیريھذَا الصَّ

أَحسن النَّاس خُلُقًا، إن صلى الله عليه وسلمأَنس بن مالك، قال: كان رسول االلهفعن ،ةدساعةً واح
فدخل یُقالُ له: أَبُو عُمیر، وكان فطیمًا، قال:صغیر،  وكان لي أَخٌ 2اكان لیُخالطن

ا رسُول فقیل: ی"ما شأن أبي عُمیر؟"عُمیر حزینًا فقال: ا فرأى أَبصلى الله عليه وسلمول االلهرس
.3"یر؟یا أَبا عُمیر ما فعل النغ":یداعبه بقولهصلى الله عليه وسلمسُول االلهر فكان مات نغیره. االله 

رحمته وشفقته على الصغار/2

كان یُصلِّي وهو حاملٌ أُمامة بنتصلى الله عليه وسلمسُول االلهأَنَّ ر : «عن أبى قتادة الأنصاري ـ
قام حملها وإِذا سجد ا ولأبي العاص بن الرَّبیع، فإِذصلى الله عليه وسلمااللهنت رسول بینبز 

.4ا؟وضعه
ومن صور رحمته؛رحمة الولد ، وولد الولد ،صلى الله عليه وسلمومن شفقته یقول ابن حجر :

أنه كان إذا ركع أو سجد یخشى علیها أن تسقط بنت ابنته زینب ؛رحمته لأمامة 
ضعها بالأرض ، وكأنها كانت لتعلقها به لا تصیر في الأرض فتجزع من مفارقته فی
واستنبط منه بعضهم عظم قدر رحمة الولد لأنه تعارض .حتاج أن یحملها إذا قام ف

حینئذ المحافظة على المبالغة في الخشوع والمحافظة على مراعاة خاطر الولد ، فقدم

وكان یلعب بھ عُمیر.(النغیر) مصغر نغر وھو طیر كالعصفور محمر المنقار یسمیھ أھل المدینة البلبل1
یخالطنا :أي یلاطفنا بطلاقة الوجھ والمزح ، وعُمیر ھذا كان أخاً لأنس بن مالك من امھ أم سلیم وھي 2

الرمیصاء بنت ملحان المعروفة التي كان مھرھا من ابي طلحة اسلامھ ،رضي الله عنھم جمیعاً، وكان أنس 
. ر(أي سماه) بأبي عُمیصلى الله عليه وسلمیحبھ كثیراً وكان اسمھ عمرو وقد كناه رسول الله 

،ومسلم، كتاب 30ص 8ج 6129صحیح البخاري ، كتاب الأدب ، باب: الانبساط إلى الناس ،حدیث رقم 3
.1692ص3، ج2150الأدب ، باب: استحباب المولود عند ولادتھ حدیث رقم 

. رقم الحدیث 385ص 1صحیح مسلم ،كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب: جواز حمل الصبیان ،ج4
543.
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ویُستفاد منه الرِّفق ل ذلك لبیان الجوازإنما فع؛صلى الله عليه وسلمالثاني ، ویحتمل أن یكون
بر على ما یحدث منهم وعدم مُؤاخذت .              1لعدم تكلیفهممهبالأطفال والصَّ

نٌ ، ودعینا إِلى طعام فإِذا حُسیصلى الله عليه وسلمي عن یعلى بن مُرَّة أنَّه قال: خرجنا مع النَّب
، فجعل یمرُ مرَّةً ها هیدأَمام القوم، ثمَُّ بسط یصلى الله عليه وسلمالنَّبيعلعب في الطریق، فأسر ی

خرى في رأسه، ه والأُ نةً ها هُنا، یُضاحكه حتى أَخذه، فجعل إِحدى یدیه في ذقرَّ هُنا وم
حُسینٌ منِّي وأَنا منهُ، أَحبَّ اللَّهُ من أَحبَّ «: صلى الله عليه وسلميُّ قه فقبلهُ، ثمَُّ قال النَّبنثمَُّ اعت

.2»الأسباطالحسن والحُسین، سبطان من 

بل على الجمیع ، فإنه ؛بالصغیر قاصرة على أهل بیته صلى الله عليه وسلمولم تكن رحمته 
3َُّّٱٱكم وصفه الحق تبارك وتعالى:أرسله ربه رحمة للعالمین،صلى الله عليه وسلم

وعن عائشة ـ رضي االله عنها قالت: عثر أسامة بعتبة الباب فشج في وجهه فقال 
یمص عنه الدم ویمجه عن فتقذرته فجعل"أمیطي عنه الأذى":صلى الله عليه وسلمرسول االله

.     4"وجهه

وقد ضرب لنا ،والشفقةولا یخفى على إنسان حال الصغیر وحاجته إلى الرحمة 
الاقتداء ینفینبغي للمؤمن.وعملاً قولاً ،ـ أروع الأمثلة في ذلكصلى الله عليه وسلمرسول االله ـ 

وبالعودة لهدي النبي وفي تعامله مع الأطفال والكبار،جههسن أخلاقه وطلاقة و حُ ب
الخیر عمفی،وتستقیم الحیاة ، ویعطى كل ذي حق حقه،تنضبط الأمورصلى الله عليه وسلم

.وینتشر الود والحب بین أفراد المجتمع

،باب: العسقلانيحجربنأحمدبنمحمدبنعليبنأحمدالفضلأبوفتح الباري شرح صحیح البخاري ، 1
.434ص 10وضع الصبي في الحجر ، ج

.133ص 1، ج364صحیح البخاري، الأدب المفرد، باب: معانقة الصبي، حدیث رقم 2
.107الأنبیاء : 3
.635ص 1، ج1976سنن ابن ماجھ ، كتاب النكاح ، باب: الشفاعة في التزویج ، رقم الحدیث 4
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الأسري تجاه المراهقین والمراهقاتأسالیب التعامل طرق 

.1ةٌ والجارِیَةُ مُراهِققاربَ الحُلُمَ فهو مُراهِق، قَةً: الغُلامُ مُراهراهقالمراهقة لغة:

یمكن تعریف فترة المراهقة في المفهوم التربوي بأنها: -1:المراهقة اصطلاحاً 
.2المرحلة العمریة التي تتوسط ما بین الطفولة واكمال الذكورة أو الأنثى 

.383ص 25تاج العروس ، باب : القاف ، فصل الراء مع القاف مادة ( رھق ) ج 1
.135ص ،الطفل والمراھقین 2
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هي الفترة من العمر التي تتمیز فیها التصرفات السلوكیة للفرد بالعواطف -2
.1والانفعالات الحادة والتوترات العنیفة 

وهو الطفل أو الطفلة، المراهقة لفظ وصفي یطلق على المرحلة التي یقترب فیها -3
سنوات عشر ال، فینتقل لمرحلة أخرى فيوعقلیاً وجسمانیاً انفعالیاً الفرد غیر الناضج

والمراهق هو فرد، ولد أو ،غایة النضج الانفعالي والجسمي والعقليلتهتالیة من حیاال
مرحلة الشباب التي یكون فیها النضج غیر كامل وبیننت في مرحلة بین الطفولةب

، وتنتهي لولد أو البنت، وتبدأ هذه المرحلة ببلوغ االتي یكون فیها النضج الكامل
.2"الرشدبوصوله إلى حالة 

مرحلة المراهقة:تعریف المسألة الأولى :

من المراحل الطبیعیة في النمو إذا سارت في مجراها أو المراهقةمرحلة البلوغ
لمرحلة هذه اف، وهي المرحلة التي تسمى في علم النفس بمرحلة المراهقة،الطبیعي

،إلى حوالي الواحدة والعشرینأو الثالثة عشرةعشرةنیةتبدأ في الغالب من الثا
وهي مرحلة نمو طویلة قد تمتد ،ومن مكان إلى مكان،وتختلف من فرد إلى آخر

ل مرحلة تكلیف وتحمّ ،كما أنها مرحلة من الناحیة الاجتماعیة،إلى عشر سنوات
الإسلام بین هذه المرحلة وبین القیام بالتكالیف فلذلك ربط،المسؤولیات والواجبات

ولم یخرج علماء الشریعة الإسلامیة في تحدید سن المراهقة عن الفترة ما ،ةالشرعی
بحدیث رفع القلم وهي التي حددوها بالاحتلام عملاً ، بین العاشرة والتاسعة عشرة 

ج والحیاةوترتبط هذه المرحلة بالتفكیر في الزوا،عن ثلاث منهم الصبي حتى یحتلم
للاتجاهات الصحیحة أذهان الشبابیهيءالمجتمع أن، لذلك كان علىالأسریة
.3النمو النفسي للإنسان یكمل الزواج لأن ؛للأفكار السلیمة عنه وللزواج 

.25ص ،198،دار البحوث العلمیة الكویت   ،سیكولوجیة المراھقة ،سعد محمد علي نھار 1
.213ص(د.ت) ، ،الناشر : عالم الكتب ، ط : الثالثة،علم النفس التربوي ، أحمد زكي صالح2
.94ص ، إحیاء علوم الدین الغزالي ، 3
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الذي یقتضي التركیز ،ومن أهم الظواهر في هذه الفترة ظاهرة النمو العقلي
إلى "ذكراً كان أم أنثى"تأتي في قمتها توجیه البالغوالتي،قیةلُ على التربیة الخُ 

لا یتزعزع في مستقبله بما یتعرض له ،جةالإیمان باالله على أساس من القناعة والحُ 
منا القرآن كیفیة التدرج في ذلك من الحسي إلى من وسائل التشكیك والتغییر، وقد علّ 

موالشمس والقمر والنجو اللیل والنهاركیر في المعنوي في آیات كثیرة تدعو إلى التف
كما جاء في قوله والتفكیر في خلق الإنسان وغیرهاوالجبال والأنهارنباتوالبحار وال

1ٌٍََُّّّّّيىيمٱٱٱُّٱ:تعالى

والتفكیر في السماء والأرض وما فیها، وتفكیر الإنسان في طعامه كیف نبت وتشكل 
ویخرج من مكان ، هو الماء ؛وهو یسقى بشيء واحد ،ورائحة ومذاقاً وتنوع لوناً 

،وغیرهماوالماءهي الشمس والهواء:ویتغذى بعناصر طاهرة ،هو الأرض ؛واحد
ویدفع إلى الخشوع ، وینیر العقول ،یفتح البصائر؛والتفكیر بهذا الأسلوب القرآني

لتوجه إلیه بكل والإخلاص له وا،ومراقبته في السر والعلانیة،والخضوع لعظمة االله
ولا بد من ،له وابتغى به وجههذا كان خالصاً إلا إ؛لأن االله لا یقبل العمل؛عمل

مثل تجنب ؛التركیز على العوامل المؤدیة إلى الشعور الدائم بمراقبة االله عز وجل
والغیبةوالكذبوالحسدالحقدتجنب و ،والبغض إلا في االله،الشهوات الباطلة 

،إلى ذلك من العوامل التي تبغض إلیه الرذیلة وتحببه في الفضیلةوما ،والنمیمة 
الشخصیة دون الاعتماد على على تلبیة مطالبههذه المرحلة یصبح الفرد قادراً ففي

قدراته الجسمیة وتبدأالشباب ،ویدرك بأنه وضع قدمیه على أول درجاتغیره ،
.2وكذلك ملامحه تتحول من الطفولة الى الشباب،والنفسیة بالتغیر

محتاجاً إلى الحنان والحب من والدیه، وذلك أنه المراهقوفي مرحلة المراهقة یظل
قد یخجل من إظهار هذه العاطفة وبخاصة إذا كان والداه ینتقدان حاجته للحب أو 

التضایق عندما یعبّر ینكران أن یقبّلهما أو یسند رأسه إلیهما أو یحسان بالانزعاج و 
دم الثقة بالنفس، وعوعدم إشباع هذه الحاجة یؤدي إلى انعدام الأمن ،عن حبه لهما

ویصاب بالقلق والانطواء ،التكیف مع الآخرینمراهق أو المراهقةفیصعب على ال
.10–4الطارق : 1
.134ص ،الطفل والمراھقین 2
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والتوتر، بل یعدّ الحرمان من الحب أهم أسباب الإصابة بمرض الاكتئاب في 
یساعد على حسن التعامل تفهماً ،من الوالدینلذلك تحتاج هذه المرحلة1المستقبل

وإلا رفضوه ،واعتدال في المعاملة یجعلهم یقبلون التوجیه والنصح،والتوجیه لأبنائهم
.2كلیا مما یترتب علیه من عواقب ضارة 

عندما لا تشبعُ حاجته لمراهق،اعیة تحدث فجوة بین المربي وامن الناحیة الاجتمف
خرین أو یفضي بها للآ3بالانقباض تجاه والدیه ویستقل بمشكلاته الحنان فیحسإلى 

جعله مستعداً للتعلق بالآخرین، ی4عاطفي عدم اشباعلدیه، ویصبح عنده دون وا
لى العشق المحرم والشذوذ والتعلق یتخذ صوراً كالإعجاب والحب المفرط المؤدي إ

ع المربي من فإن الإفراط في الحب وفي التعبیر عنه، یمن،وفي مقابل ذلك،الجنسي
فقد یكون التدلیل وتلبیة ،للأمراض النفسیةالمراهقویعرض صبيالحزم في تربیة ال

تعود على یلأنه ؛هفي إفسادالرغبات وتوفیر أكثر الحاجات الضروریة والكمالیة سبباً 
ولن یستطیع تحمل المسئولیات 5اقعمستقبله عن مواجهة الو ویعجز في،الترف

وتحمل لهما یمنعانه من الاستقلال عوج،زاد عن حده،لأن حب الوالدین له؛
.6الأعمالبعض المسئولیة والقیام ب
مشاعر الآباء تجاه المراهقینالمسألة الثانیة : 

الأمر ،فإنه یشعر بالخجل ویهتم بالبطولات، المراهق یعیش مرحلة الإحساس بالذات 
وسیرته صلى الله عليه وسلمالذي یتطلب التركیز على دراسة جوانب البطولة في حیاة الرسول 

وفي ذلك أجمعین،والسلف رضوان االله علیهموالصحابیاتومغازیه وسیرة الصحابة
نعلمهم السورة كما صلى الله عليه وسلمیقول سعد بن أبي وقاص: "كنا نعلم أولادنا مغازي رسول االله

لأن ؛أما الخجل فظاهرة تحتاج إلى تغییر لیحل محله الحیاء7من القرآن الكریم"
ومظهر من ،وتجنب للرذیلة،والحیاء التزام بالفضیلة،الخجل انكماش وسلبیة وانطواء

.51نفسیھَ وتربویة،. ص فاروق عبد السلام ومیسرة طاھر سلسلة بحوث1
.135ص ،مرجع سابق ،الطفل والمراھقین 2
68ص ا في تربیة أولادنا، من أخطائن،محمد السحیم3
.240الأسرة والطفولة، زیدان عبد الباقي: ص 4
.72/ 3إحیاء علوم الدین، الغزالي 5
.109سلسلة بحوث نفسیة وتربویة، ص 6
.104ص6ج ،: باب مناقب سعد بن أبي وقاصباب ،ناقب مباب : ال،سنن الترمذي 7
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حیاءیكون الو ،وسكینة للنفس وضبط للتصرفات وصحوة للضمیر،مظاهر الإیمان
وتقتضي التربیة هنا تعلیم النشء الحیاء من النظر إلى ،من االله والنفس والناس

ونزاهة اللسان عن الفحش والبذاءة ،من المنكراتبعدوال،المحرمات والاستماع إلیها
وأول ذلك ،مراقبتهاوفي ذلك یقول الغزالي: "فینبغي أن یحسن،والخوض في الباطل

فلیس ذاك ؛فإنه إن كان یحتشم ویستغني ویترك بعض الأفعال،أوائل الحیاءظهوراً 
ر فصا،للبعضومخالفاً حتى یرى بعض الأشیاء قبیحاً ،إلا لإشراق نور العقل علیه

وبشارة تدل على اعتدال ،وهذه هدیة من االله تعالى،یستحیي من شيء دون شيء
. 1وهو مبشر بكمال العقل عند البلوغ "،الأخلاق وصفاء القلب

إلى التوعیة العقلیة ،تنتقل من مرحلة التقلید والمحاكاة،والتربیة في هذه المرحلة
وصیانة اللسان ،والبعد عن الرذیلة،بالأسباب والقوانین المتعلقة بالتزام الفضیلة

من االله وحیاء منه، وعن ذلك یقول رسول االلهخوفاً ؛والبطن والفرج من المحرمات
والحمد -االلهإنا نستحي من االله یا رسول : قلنا،""استحیوا من االله حق الحیاء: صلى الله عليه وسلم

الاستحیاء من االله حق الحیاء أن تحفظ الرأس وما وعى، ؛لیس ذلك"قال:-الله
ومن أراد الآخرة ترك زینة الحیاة، وآثر ،والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى

هذه الفترة فإن ،2الآخرة على الأولى فمن فعل ذلك فقد استحیا من االله حق الحیاء"
،ورغبته في الاستقلالمراهق،واحترام لمشاعر ال،تحتاج إلى سیاسة حكیمة
حتى ،یهالثقة والاحترام بینه وبین والدوإقامة علاقة من،والإحساس بنفسه وشخصیته

رة المراهقة  وعلى الأم في فت.3یمكن توجیهه بما یساعده على النمو والنضج والاتزان
في الحیاة وأنه مَعْقدُ آمالها حتى تساعده تهبمسئولیولد أو البنتالمراهقة  أن تشعر ال
.4على النضج والاتزان 

السمات النفسیة لمرحلة المراهقةالمسألة الثالثة :

.123ص ،التربیة الإسلامیة ومرحلة النمو 1
.218ص 4ج 2458حدیث رقم ،كتاب صفة القیامة والرقائق والورع ،سنن الترمذي 2
.123ص التربیة الإسلامیة  ومرحلة النمو،3
.366حدیث إلى الأمھات ، ص 4
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.حدة العاطفة والسلوك حباً وكرهاً ورضاً وغضباً -1
والاستقلالیة والاعتزاز بالذات الشخصیة كمحاولة للإثبات ، الاستبداد بالرأي-2

والأنانیة .
.النشاط العقلي والبدني والاجتماعيزیادة -3
.سرعة تغیر الأفكار وتغلب الأوضاع والطباع-4
ولو كان سلوكها عنیفاً أو ،البحث عن شخصیة یتخذها قدوة له یحذو حذوها-5

خاطئاً.
وممارسة تجارب الحب مع بصحبته ،ئتناس، و الإخرالمیل إلى النوع الآ-6

النوع الآخر.
والتصورات الخیالیة .كثرة أحلام الیقظة -7
.1محاولة تحدید هدف مستقبلي یسعى لتحقیقه -8

واجب المتعاملین مع المراهقین والمراهقاتالمسألة الرابعة : 
المراهقون یبلغون النضج في یسر وسهولة عندما یضع الآباء حدوداً وضوابط معقولة 

وعندما یتخذ الآباء موقفاً نحو الأبناء یتسم بالحب والتعاطف على سلوكهم ،
.2والاهتمام والإیجابیة

منها :البنات في سن المراهقة عدة أُمورو یقتضي التعامل مع البنین
حتى یلتزم بها المراهقون في جمیع م العقل والدین وأعراف المسلمین ،تحكی-1

.بل مع أصدقائهم وزملائهم،هم مع المجتمع من حولمع أسرهم و معاملاتهم 
ة  أمور منها: التعلیم ملء أوقات فراغهم وشغل أوقاتهم بطریقة متوازنة بعد-2

ورفع مستوى القدرات، واكتساب والثقافة ، والریاضة ، والفنون ، والعبادات ،
من خطر اجتماع الشباب وضیاع أوقاتهم فیما لا ؛ حتى یمكن حمایتهمالمهارات، 

یفید.
1إن الشباب والفراغ والجدة  ...  مفسدة للمرء أي مفسدةول الشاعر:یق

.94ص،تربیة الإسلامیةال1
.229ص ،مرجع سابق ،سیكولوجیة المراھقة ،إبراھیم قشقوش 2
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هم النافعة واحتیاجاتهم الحیاتیة،الإنفاق علیهم بلا إسراف أو تقتیر على مطالب-3
المعسكرات والجمعیات وتعویدهم على خشونة الحیاة وتشجیعهم على الانخراط في

.2والمنظمات الخدمیة الطوعیةوالواجبات الاجتماعیة والوطنیة الخیریة، 
وتدریبهم على التصرف في بعض ما یواجههم ،تعویدهم الاعتماد على أنفسهم-4

والتعاون ،التي تقتضي شیئاً من الحكمة في اتخاذ القرار،من المشكلات الصغیرة
وجیه والارشاد دون تأنیب بدوام الت،معهم في حل المشكلة إذا استصعب علیهم حلها

جاء في اكم،وأن تقاس الأمور وتوزن بمقاییس عصرهم،لوجهة نظرهمأو تقلیل
الأثر لقول علي بن أبي طالب رضي االله عنه ( لا تجبروا أولادكم على آرائكم ؛ 

.3غیر زمانكم)فإنهم خُلقوا لزمانٍ 
بمصاحبتهم موحاتهم والعقبات التي تعترضهمالتعرف على قدراتهم وط-5

معهم ومنحهم وقتاً لذلك.ومجالستهم ومناقشتهم وس
باستعمال الأسالیب ،أن ینقل الوالدان خبرتهما وتجاربهما في الحیاة إلى الأبناء-6

فلا یستبد الأبوان بالرأي لاعتبار سنهما ،في النصح  دون تعسفالحكیمةاللطیفة
.4أو مكانتهما من الأبن أو الأبنة

حتى یتخطى المراهقون هذه المرحلة ؛فإن على الآباء أن یتعاملوا بصبر وثقة
كا على الوالدین أن یدر و ،وینخرطوا في مرحلة الرشد ذات الالتزامات المتعارف علیها

هم وهي من أأن ما زرعاه في فترة الطفولة ، هو ما یُجني في مرحلة المراهقة ، 
حتى تحتاج من الوالدین إلى حكمة وصبر،وهي وأخطر مراحل التربیة وأصعبها ،

وخصال ما سبق زرعه فیهم من قیم فاعلة ،-في هذه المرحلة-ترسخ في الأبناءی
.5فاضلة 

محمد صالح ابن العثیمین ، فوائد من شرح البلاغة،  (قصیدة الحكم والأمثال للشاعر العباسي إسماعیل بن 1
.16القاسم بن سوید المعروف بابي العتاھیة بأبي العتاھیة ولد ونشأ في الكوفة) ص 

،القاھرة –لعربیة للكتاب الدار امكتبة ،السلوك الإنساني في الإسلام ،لدین المعاملة ا،أحمد اسماعیل یحیى 2
.95م ص2009–ه1427ط : الثانیة / 

.73ص 6ج3712مناقب علي بن أبي طالب سنن الترمذي ، باب : المناقب ،3
.95ص، لدین المعاملة ا،أحمد اسماعیل یحیى 4
.93صنفسھ ،المرجع 5
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استراتیجیات في أسالیب التعامل الأسري مع الشباب

بَّ الغُلامُ : قد شتاءُ والحداثةُ ،كالشَّبیبة. و الشَّبَابُ :جمع شاب وهو الفالشباب لغة :
.1یباً وشببُوباً،اباً، وشُ شبشِبُّ ی

، هي المرحلة الأخطر أن "مرحلة الشباب" من حیاة الانسان:الشباب اصطلاحاً 
والأدق، باعتبارها بدایة التكلیف الشرعي، ونشوة العمر وجدّته، ولهذا اهتم المصلحون 

یشوا عیم إنحرافهم، ووقایة أخلاقهم، لیبالشباب، لرعایة شؤونهم، وتوجیه سلوكهم، وتقو 
.2مستقرّة، ویكونوا سعداء صالحینحیاة سعیدة

مرحلة الشبابتعریف المسألة الأولى :

.91ص 3تاج العروس ، فصل السین المھملة ، مادة ( شبب) ج1
ھـ 1411بیروت لبنان ، -دار البشائر الناشر: أزمات الشباب أسباب وحلول ، القاضي محمد أحمد كنعان،2
.3ص 1م ، ج1990-
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وفیها یكتمل نمو الإنسان وینضج عقله وتطمئن وهي التي تسمى بمرحلة النضوج 
وأن یرجع إلى ،أن یجدد التوبة؛نفسه ویبلغ أشده، وتربیة الإسلام في هذه المرحلة

،عقلیاً في هذه المرحلة یكون المرء قد نضج و،ویعزم على ترك المعاصي،االله
ویقویه ویعصمه ،الدعاء إلى االله أن یثبتهفیجب ،الأمر الذي یقلل احتمال انحرافه

ح یتض،والمتأمل في آیاته البینات،عالىتو ن المتدبر لكتاب االله سُبحانه إ،من الزلل
النّظمي المناهج وفمثیلاً ها یجد للا؛اج الرباني بمفاهیم تربویةنهتمیز المهل

سان في الدُّنیا نك المفاهیم الربانیة خیر الإِ لتستهدف ت، ریات التربویة البشریة والنظ
افر ضناء القیم الإسلامیة التي تتو بنح،، وینطلق المنهاج الربانيمعاً ةوالآخر 

فس وشجب كل صور الفساد في النَّ ،صلاحى الصّلاح والإللوصول بالإنسان إِل
1اله الإنساني.لتحقّق له بذلك كم؛والمجتمع

ولیتمكَّن المُسلم من اتّباع هدیه، وه؛إِن المنهاج الرباني واضح في أهدافه وغایاتهف
ل والعم،ك بهمسُّ التنتیجة مؤمن بمقاصده العظیمة، وموقن بالخیر الذي یعود علیه

یركز على غرستربیة الإسلامیةإِن منهاج الف؛، ومن هنااجتناب نواهیهوبأوامره
،ربالصعروف والاستقامة والمالعدل والإِحسان والإخاء والمساواة والعفو والرحمة و

.2المعصالح الأَ ر و وغیر ذلك من أَفعال الخی

،ةاء تربیة صالحنبالمدرسة الأولى التي تقوم بتوجیه وتربیة الأَ يالأسرة المسلمة هف
اء على ما سبق وجب نوب،لون عنهم أَمام االله تعالىأَ یس،فالأبناء أَمانة في أَعناقهم

الح من هم الصَّ حوا لأبنائهم معالم التربیة الصّحیحة، ویبینوا لاء أَن یوضعلى الآب

.131المرجع السابق،1
،معالم أصول التربیة الإسلامیة من خلال وصایا لقمان لابنھ، عبد الرحمن محمد عبد المحسن الأنصاري2

.440صه 1418-ھـ 1417-السنة الثامنة والعشرون ط: ،مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة:الناشر
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نشأ أبناؤهم نشأة لا ؛ن غفلوا أَو قصروا في أَداء ذلكإِ الباطل، فالضار، والحق من 
الأبوان هما المسؤولان ف،اء أَولاً ثم على الآبن الإِ اوك،یرجى خیرهالاو ،تحمد عقباها

:صلى الله عليه وسلملقیاً واجتماعیاً وعقدیاً وقد قال الرَّسُولن انحراف أبنائهم خُ ي الدرجة الأولى عف
1"یُمجّسانهأَوفأَبواه یُهوّدانه أَو ینصرانهعلى الفطرة ما من مولود إِلاَّ یُولد"

بوین یر الأَ ثوفي هذا دلالة واضحة على أَن المولود یُولد على فطرة الإِسلام، لكن تأ
ة أَو النَّصرانیة أَو یهما اللذان یوجهان عقیدة هذا الطفل نحو الیهود،وأسلوب تربیتهما 

قلدفالطفل ی،من الأهمیة بمكانمهمة الأَبوین في التربیة تومن هُنا كان،غیرهما
.2وأخلاقهما،ومعتقداتهما، یع سلوكهما في جمهأَبوی

ابِط لهوإِن الإِیمان باللَّه ه عمال والمتصل اتصالاً وثیقاً بالأَ ،الموجه للسلوك والضَّ
ثمَّ بین ،والسلوكلبین العمفإِن التربیة الإِسلامیة تربط دائماً ،الصادرة من الإِنسان

ادر من هذا الإِیمان وبین الجزاء سمُّٱ:ىقال تعال،العمل الصَّ
الرعایة یكون بحسنوشكرها،الأبناء نعمة3َّ

؛ لیتم التعاون بین المدرسة والبیت بوالأالأم وكمال الإشراف علیها من جانب لها، 
لعظیمة وتفادیاً للنتائج اوتطلعاً ،لتوجیه السلیم والمتابعة الدقیقةعلى التربیة القویمة وا

.4للعواقب الوخیمة 

:الشبابالمراهقین ونحوتوجیهاتالمسألة الثانیة : 
في ،ورسوله والیوم الآخرالاهتمام بالتربیة الإیمانیة، وذلك بتعمیق الإیمان باالله-1

للسلوك وغرس العقیدة السلیمة، في أعماقه لتكون مصدراً ،بنةأو الابننفس الا
علیه فها هوالشریف والمعاملة الصادقة، فالعقیدة هي سفینة النجاة وصمام الأمان، 

وفي هذا تربیة عملیة ،ه الفتى ابن عباس رضي االله عنهمایردف خلفالصلاة والسلام

.219ص 3ج1359–1358باب : إذا أسلم الصبي حدیث رقم 23كتاب الجنائز ،صحیح البخاري 1
.92ص ،نفسھالمرجع 2
.107الكھف : 3
.439صمرجع سابق ،، خلال وصایا لقمان لابنھمعالم أصول التربیة الإسلامیة من 4



275

،وتواضعه،عنهماس رضي االلهله على التواضع تجد تطبیقها في حیاة ابن عبا
بابه في شدة الحر؛ لیطلب وإكباره بالعلماء كزید بن ثابت حیث كان ینتظره على

توصیل المعاني العظیمة في صلى الله عليه وسلمالنبي وللقرب فائدة نفسیَّة یستغلها ، العلم
كما دعا فإنه أفاد الأمة بهذا المعنى؛و ،تى الذكي؛ فیستوعبها وینقلها لناالمباشرة للف

یا غلام ":ليفقالصلى الله عليه وسلمخلف النبيروى ابن عباس قوله: "كنتُ فقد "صلى الله عليه وسلمله
إذا سألت فأسال إني أعلمك كلمات: احفظ االله یحفظك، احفظ االله تجده تجاهك

االله، وإذا استعنت فاستعن باالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ینفعوك بشيء 
یضروك بشيء لم لم ینفعوك إلا بشيء قد كتبه االله لك، وإن اجتمعوا على أن 

فیوجهه هنا .1یضروك إلا بشيء قد كتبه االله علیك رفعت الأقلام وجفت الصحف"
ثم یشرع في التوجیه ،"أُعلِّمك كلماتبشكل مباشر ویلفت نظره لما سیذكره بقوله: "

ومما یقوي العقیدة ویعمق جذورها الصلاة على وقتها وفي جماعة، ، بعد التحفیز
ر الصحابة الأجلاء والسلف االله تعالى، وقراءة السیرة النبویة وسیوتلاوة القرآن، وذكر 

أو یخلطها بشيء من ،ولابد من متابعته حتى لا ینحرف بها عن الجادة، الصالح
.2البدع والخرافات

وه العقلي، لتقع ـ تقدیم النصیحة الخالصة، والمعرفة الصحیحة على حسب نم2
هواتساع مداركهتنمیة ملكاتكذلكفتثمر ثمارها، وتحدث أثارها،في نفسهموقعها 

ولكن لابد من المتابعة ؛ولا یكفي أن نلقي إلیه بذلك وكفىه ،واستقامة سلوك
وهكذا نراقبه ،في تكوینه الفكري وسلوكه الفعليوالوقوف على أثر هذه الجرعات 

أو مراقبة الزارع حرثه حتى مراقبة الطبیب مریضه حتى تذهب العلة، وتحل العافیة، 
یستغلظ ویستوي على سوقه ویدلي بثماره.

الشاب المراهق أوـ التأكد من صلاح الصحبة التي یلتقي بها، ویخرج معها؛ لأن3
سریع التأثر بأصحابه شدید الرغبة في أن ینسجم معهم ولا یشذَّ عنهم، فإن كانوا 

فالأمر بأخلاقهم، وإن كانوا أشراراً ع بطباعهم وتخلق أخیار، وتطبانسجم مع أخیاراً 
: عن أبي موسى صلى الله عليه وسلمومن الحكم النبویة البالغة قوله،واضح، والنتیجة أوضح

.198سبق تخریجھ ،ص1
.92ص ، أصُول الفكر التربوي فِي الإِسلام ، جُوب اس محبَّ ع2
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إنما مثل الجلیس الصالح وجلیس قال: "صلى الله عليه وسلمالأشعري رضى االله عنه أن النبي 
السوء كحامل المسك ونافخ الكیر، فحامل المسك إما أن یحذیك وإما أن تبتاع منه 

منه ریحا طیبة، ونافخ الكیر إما أن یحرق ثیابك وإما أن تجد منه وإما أن تجد 
، أما أن یترك للشاب الحبل على الغارب یخرج متى شاء، ومع من 1ریحا منتنة "

وتقدیر المسئولیة ، فلیس هذا من حسن التربیة ؛شاء بلا رقابة من أب أو أم أو ولي
.2ورعایة الأمانة

مع إشعارهم بقیمة الوقت وأنه هو الحیاة، ،استذكارهموبرمجةـ تنظیم أوقات الأبناء 4
وأن فواته من غیر منفعة أشق من فوات الروح، بهذا یحرصون على أوقاتهم حرص

ومن المعلوم ،فیستثمرونه على وجه نافع، والجبان على الروح ،الشحیح على المال
ن سیر الأمور على وتیرة واحدة لأ؛ أنه لا بد من وقت للترفیه والتسلیة البریئة؛تربویًا

تجدد النشاط عمیت، وسویعةُ ترفیهِ ة والضجر والملل، والقلوب إذا كلَّتمجلبة للسآم
.وى العزیمة، وتفتح نوافذ البصیرةوتق
، ویتشبهون والأمهات، لأنهم یقلدون الآباءوبناتناـ أن نكون قدوة صالحة لأبنائنا5

فشر. وأكثر ما تقع فخیر، وإن شراً عودوهم علیه إن خیراً ینشأون على ما و،بهم
، فتنطبع صورهم على شاشة فطرتهم، فلنحرص على أن وأمهاتهمأعینهم على آبائهم

یتأثرون بما همف،امة، لابسة ثیاب التقوىتكون تلك الصور مرسومةً بمداد الاستق
من الدلالة ة أقوى أثراً الدلالة الفعلیأنیشاهدون أكثر من تأثرهم بما یسمعون، إذ

السحر، وجذبتا القلب بأسلس القولیة، وإذا اجتمعت الدلالتان فعلتا في النفس فعل
.3عنان

:للمراهقین والشبابالتربیة الجنسیةالمسألة الثالثة :
ویقصد بها توعیة المراهقین ومصارحتهم منذ أن یعقلوا القضایا التي تتعلق بالجنس، 
وترتبط بالغریزة وتتصل بالزواج؛ حتى إذا شب "المراهق أو المراهقة"  وتفهم أمور 

.249سبق تخریجھ ، 1
ط: ربیع ،امعة الإسلامیة بالمدینة المنورةالناشر: مجلة الج،سلامیة للشبابلتربیة الإا،عبد الرحمن بلھ علي2

.197ص،ھـ1401رمضان -الآخر 

.197المرجع السابق ،ص3
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الحیاة وعرف ما یحل  وما یحرم فعله ؛ لا یندفع وراء شهوة ولا یتخبط في طریق 
هق كل ما یتعلق بالاستشارات الجنسیة داخل . ولذلك یجب أن یجد المرا1منحل 

الاسرة ؛ لكیلا یتلقى معلومات مغلوطة ومضللة من خارج الأسرة ، مما ینتج عنها 
اضطرابات نفسیة وخُلقیة، ولذلك جعل الإسلام مسؤولیة التربیة الجنسیة من واجبات 

ذلك بتقویة الأسرة ، ووضع لذلك منهجاً للوصول بالشباب إلى قمة العفة والتسامي؛ و 
الوازع الدیني ، واستشعار الخشیة من االله ومراقبته، والإكثار من الصوم وغض 

.2البصر والابتعاد عن المثیرات الجنسیة والحث على الزواج المبكر 
ذكراً كان أم أنثىقلة اعتماد البالغ أو المراهق؛من أهم الظواهر في هذه الفترةف

بلغ یعتبر نفسه الصبيإذ أن،على والدیه في سبیل تطلعه إلى الاستقلال بنفسه
ة أو الطفلالطفلتلك ستولیمبلغ الرجال، وأیضاً تعتبر الصبیة بلغت مبلغ النساء 

یحتاج ،فهو قد أصبح ناضجاً ،الذي كان یأتمر بأمر والدیه في كل صغیرة وكبیرة
والإسلام لم یهمل هذه الناحیة من ،لمجتمعیر علاقاته مع الأصدقاء واإلى تطو 

هي:وأول المبادئ التي یرى الإسلام قیام حیاة الفرد علیها ،التربیة
واتباع هذه القوانین وعدم ،الاستقامة على قوانین الفطرة الطبیعیة في الإنسان

والشرف والعفةالخروج علیها، وقوانین الفطرة تقتضي تربیة الناس على حیاة الطهارة
إنما هو خروج ؛وإن الخروج على هذه التربیة والانحراف عنها ،والفضیلة والتقوى

، على القوانین التي خلق االله علیها الكون والسموات والأرض والكائنات ومنها الإنسان
.3َّيمُّ:كما ورد في القرآن الكریم

ها في بتزاملإاوالقوانین التي أمره ب،ا االله لهتجاوز الإنسان الحدود التي وضعهفإذا
لعقوبات تفرضها علیه قوانین االله هاویعرض،یظلم نفسههذافإنه بسلوكه؛ الدنیا 

ولذلك حرم الإسلام ،من یتعد حدود االله فقد ظلم نفسهالطبیعیة المودعة فیه؛ لأن
، ولذلك فإن التربیةم الوسائل والأبواب المؤدیة إلیهوحر ،الزنا وكل علاقة غیر شرعیة

وعلى الطهر والبراءة والخوف ،الإسلامیة القائمة على الإیمان الكامل والعقیدة الثابتة

.46ص ،تربیة الأبناء في الإسلام ،ناصح علوان 1
.222ص،م 2002الریاض ،ط : الثانیة ،دار ابن الجوزي ،أصول التربیة الإسلامیة ،أمین أبو لادي 2
.50طھ : 3



278

العفة في جعلفإنها ت؛ومراقبته في السر والعلانیة والعبودیة المطلقة الله ،من االله
هي التي تجعل ؛ ، وهذه المراقبة الدائمة وتحبب حیاة الشرف والفضیلة ،النفوس

: المسلم في موقف القوي أمام غوایة الشیطان ونداء الشهوة واالله تعالى یقولبابالش
ولذلك دعا 1َّٱتيتىتنتربيبىبنٱُّٱ

كما جاء في، تلبیة الغریزة الجنسیةباعتباره الوسیلة الطبیعیة لالإسلام إلى الزواج 
استطاع منكم الباءة فلیتزوج، فإنه " یا معشر الشباب من:صلى الله عليه وسلمحدیث الرسول

2فإنه له وجاء"أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم یستطع فعلیه بالصوم ،

لأن ؛بالصوم موإلا فعلیه،بالزواجفرجالواویحصنبصرالوادعوته للشباب أن یغضف
فالآباء مسئولون عن تربیة ، الصوم یقلل من حدة الشهوة ویزید طاقة الإنسان الروحیة

أو مساعدتهم على ذلك فإذا لم یتیسر ،أبنائهم وتعلیمهم وتزویجهم حصانة لهم
،للشباب الزواج تحصّنَ بالتعالي على الغریزة والاستعفاف والتمسك بالفضائل

يىيمُّٱ:سبحانه في عبادة االله وفي ذلك یقول قات وتصریف الطا
الآیة وقد خصهن االله بعد تلكولیس ذلك الطلب للرجال فقط بل للنساء أیضاً 3ٌٍَّّّ

.        4َّبيبىبنبرُّٱقول سبحانه :العامة بآیة خاصة إذ ی

الشبابفي التعامل معالنبوي هدي الالمسألة الرابعة :

الناس جمیعًا معاملة طیبة یعامل، فكانالناس خُلقًاأحسن صلى الله عليه وسلمكان رسول االله
یهدي إلى ،أرسله االله تعالى رحمة للعالمینوكیف لا یكون كذلك وهو الذي،رقیقة

ومن هذه الحقیقة یمكننا أن ندرك عنایة رسول االله بأهم ،الحق وإلى طریق مستقیم
طبیعة الشباب؛ فیوجههم فكان یدرك "مرحلة الشباب".وهي :مرحلة یمر بها الإنسان

،ام ما یسمو بهممهمهم ویسند إلیهم من المهویشجع،ویرشدهم بما یتناسب مع قدراتهم
.201–200الأعراف : 1
.24ص ،سبق تخریجھ 2

.33النور : 3
.60النور : 4
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هو أن و ؛ینتبه لأمر مهمابفي تعامله مع الشب، والمتأمل في سیرته ویقوي نفوسهم
تخرج مواهبهم وفي الوقت نفسه یس،ویدرك طبیعة تفكیرهمبهم ،رسول االله كان یرفق
وجههم بصورة كما أنه ی،وینفع أمتهم،ویرشدها فیما ینفعهم،ویستفید من طاقاتهم

وعظیم ،صلى الله عليه وسلمكل ذلك في تكامل رائع یكشف عن عظمة شخص النبي،مباشرة
.1، وعلى قدر عظمة الشخصیة تكون الوقائع والأحداث قدراته التربویة

لشبابلمراعاة الحاجات النفسیةالمسألة الخامسة : 

بأن على المربي أن یكتفي بالتوجیه ؛لیست تربیة الشباب كما یظنها البعض الیوم
بل التوجیه المباشر للمستجیب من ؛شر دون تدخل أو توجیه ونصح مباشرغیر المبا

وربما أعمارًا من انتظار التوجیه ،الدعاة وقتًا طویلاً المربین واب یوفر علىالشب
بي معاذ بن جبل رضي االله عنه؛ فعنه أن النموقفه مع بالتلمیح: وبمثل هذا كان 

: فقالواللَّه إِنِّي لأُحبُّك" ،"یا مُعاذُ، واللَّه إِنّي لأُحِبُّكعلیه الصلاة والسلام قال له: 
"أُوصیك یَا مُعاذ لا تدعنَّ في دبر كُلِّ صلاة تقول: اللَّهمَ أَعنِّي على ذكرك وشُكرك 

ولفت نظره بقوله: ،یبدأ بتلیین قلبهنجده علیه الصلاة والسلام. ف2وحسن عبادتك"
ثم ،ك بفتى یخبره رسول االله أنه یحبه! وفي هذا تحفیز للعاطفة؛ فما بال"حبُّكإِنِّي لأُ "

إنها فة بتعرف ما یهدیه إلیها حبیبها.یشرع بعدها في التوجیه الذي تستقبله نفس شغو 
فعن بین التوجیه ومراعاة الحاجات النفسیة للشباب؛ فیها رسولنا الكریم،جمعمواقف

،ربُونامُتقابشبونحن صلى الله عليه وسلماالله قال: أَتینا رسُولمالك بن الحویرث رضي االله عنه
ا قناشتنَّ أَنَّا قدرقیقًا؛ فظرحیماً معنا صلى الله عليه وسلماالله ولُ كان رسو ،ةللیفأَقمنا عنده عشرین

أَقیموا ارْجِعُوا إلى أَهلیكم ف: "ا من أَهلنا؟ فأَخبرناه. فقالنكتر نمفسأَلنا عن،أَهلنا

.129التربیة الإسلامیة  ، ص 1
.82ص 2ج،1522ب : في الاستغفار حدیث رقم با،سنن أبي داود 2
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.1"م أَكبركممَّكؤ مَّ لِیؤذن لكم أَحدكم ثیفیهم وعلموهم ومروهم، فإِذا حضرت الصلاة فل
ومن بعد ذلك ،نظر كیف أقام لهم تلك الدورة التوجیهیة والتربویة لمدة عشرین یومًالفا

وفیه تقرب وإزالة ،هلیهم؟! وفي هذا مزید تعرف علیهمیسألهم عن أحوالهم وعن أ
الشخصیة ؤونوإدراك من الداعیة الحصیف لأهمیة إظهار الاهتمام بالش،حواجز

أو لیتعرف على المواهب؛ ولیستخرج ما ،كلاتعامة لكل من یدعوهم؛ لیحل المشال
ما یجب علیهم من ثم بعد ذلك یوصیهم ب،لدى كل واحد منهم من معارف وعلاقات

صیهم بأهم ثم یو ،مباشر ومجملوهذا توجیه ،وتطبیق ما تعلموه منه،الدعوة والتعلیم
وبعدها یرشدهم رأوه  یصلیها یصلونها كما ،وهي: الصلاة،وصیة یجب الاعتناء بها

عندهم والفرح بما،لا تأخذ الشباب فورة القوَّةحتىإلى عدم إغفال من هم أكبر منهم 
؛مهامًا كبیرةم؛ فیسند لهم ومواهبهمیطلع على قدراتهكان و .2فیتنكرون للكبار

فما ،یرسل مصعبًا إلى المدینة مبلغًا عنه دین االله تعالىوتطبیقاً لهذا المعنى 
وبحسن ،وب أهل المدینة وسادتها على یدیهفتح االله قلفیه ؛ إذ أخطأت فراسته 

.ویمهد الطریق للدولة المسلمة،استطاع أن یكسب القلوب؛منطقه وكریم خلقه
ى إعطاء فرصة تتناسب مع وإل،دة اكتشافاجة إلى تقدیر وإلى إعافالشباب بح

واحتكار الفرص دیدن ،وترك تقدیرها،في زمن صار تجاهل المواهب، قدراتهم 
.3إلا من رحم االله!- الكبار في أغلب المجالات 

ب من فقهه في معاملة النفوس، وحكمته في عجـ یَ صلى الله عليه وسلمالمتأمل في حیاة ـ النبي
وعلاج ما بها من خلل، یظهر ذلك في مواقفه تربیتها، ورفقه في إصلاح أخطائها، 

التربویة الكثیرة والجدیرة بالوقوف معها لتأملها والاستفادة منها في واقعنا ومناهجنا 
.التربویة

وإدراكه لاختلافهم ،ابللشبصلى الله عليه وسلمالنبيةیرعاتعامل وفيجانب آخرننتقل إلىول
عن جابر بن عبد االله ،اشتیاق الشاب لأهلهكان یراعي فنشاهد كیف،عن غیرهم

.26ص 1ج،893حدیث رقم ،صحیح الجامع الصغیر ،الالباني 1
.130ص ،تربیة الإسلامیةال2
.131صالمرجع نفسھ،3
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وكنتُ حدیث عهد بعض أسفارهفي صلى الله عليه وسلممع رسول اهللالأنصاري قال: سافرت 
فلما أن أقبلنا، ،عن حاله وسبب استعجالهصلى الله عليه وسلمبعُرس وكنتُ متعجلاً وسأله النبي

ل"قال النبي:  ل إلى أَهله فلیُعجِّ حاجات الجمیععي فیُرافكان ،1"من أَحبَّ أَن یتعجَّ
یأذن للشباب؛ لیذهبوا إلى بیوتهم في بل إنه كان علیه الصلاة والسلامالنفسیة ،

يالخُدر عرس، فیقول أبو سعیدلا سیما من كان حدیث عهد بُ ،أثناء غزوة الخندق
فكان ذلك الفتى یستأذن ،حدثاً عن شاب كان معهم في الغزوةم، رضي االله عنه

"خُذ علیك : فاستأذنه یومًا فقال،بأنصاف النهار فیرجع إلى أهلهصلى الله عليه وسلمرسول االله
یمًا یسمع ولقد كان رسول االله شفوقًا كر 2؛ فإِنِّي أَخشى علیك قُریظة"سلاحك

حتى إن أحد الشباب غلبته ،ویعاملهم معاملة كریمة،للشباب ویشعر بمشاكلهم
وتنازع في نفسه الطهارة والإیمان مع رجز الشهوة المحرمة والشیطان؛ فلم !شهوته

یستأذنه فیما ظنه مخرجًا شرعیا له، صلى الله عليه وسلمد له من مهرب إلا أن یأتي رسول االله یج
شعور وانتفى عنه ال،فإن أذن له رسول االله في الزنا فقد أزاح عن نفسه همّ المخالفة

وبالدعاء له أیضًا ،العقلي العاطفيبالحوار صلى الله عليه وسلمالنبي ظر كیف عالجه ننلفا،بالإثم
فإن أسلوب الإقناع الفكري والمنطقي من ولا سخریة منه:،ولا قهر،من غیر زجر

بها مشكلة محاولة الانحراف والزنا فقد جاء شاب صلى الله عليه وسلمالأمور التي عالج الرسول 
أن یأذن له بالزنا فزجره الصحابة وأسكتوه صلى الله عليه وسلموطلب من الرسول صلى الله عليه وسلمإلى الرسول 

قال: لا واالله، ؟ "أتحبه للأمكأدناه منه في رفق ودون غضب وسأله إلا أن الرسول
واستمر 3"بنتكأتحبه للإ"ولا الناس یحبونه لأمهاتهم، وسأله"جعلني االله فداك قال:

لا یرضاه هو ا كم، یسأله عن أخته وعمته وخالته ویخبره بأن الناس لا یرضونه لهم
،یده على قلب الشاب وسأل االله أن یغفر له ذنبهصلى الله عليه وسلمثم وضع الرسول ،لأهله

.962ص 2ج،2883حدیث رقم ،باب : الخروج إلى الحج ،كتاب المناسك ،سنن ابن ماجة 1
.571، ص 1781/ 33، كتاب الاستئذان ، باب : ما جاء في قتل الحیات ، حدیث رقم مؤطأ مالك2
تنمیة مسند ،حنبلبنأحمدالإماممسند،الشیبانيأسدبنھلالبنحنبلبنمحمدبنأحمداللهعبدأبو3

: الناشر،وآخرونمرشد،عادل-الأرنؤوطشعیب: لمحققاالباھلي ،بن وھبالأنصار ، حدیث أبي أمامة
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بعدها، فهذا نموذج من هذافلم یلتفت الشاب إلى شيء،ویطهر قلبه ویحصن فرجه
.1خاصةالفي علاج مشاكل الشباب صلى الله عليه وسلممن أسلوبه 

لأن ؛للشباب أن یغض بصره ویحصن فرجه بالزواج وإلا فعلیه بالصوم صلى الله عليه وسلمدعوتهف
باعتباره الزواج لأن؛الصوم یقلل من حدة الشهوة ویزید طاقة الإنسان الروحیة

" یا معشر صلى الله عليه وسلمحدیثكما جاء في، تلبیة الغریزة الجنسیةالوسیلة الطبیعیة ل
ومن ،فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ،استطاع منكم الباءة فلیتزوجالشباب من

لمنفالإسلام یدعو الشباب الذی2فإنه له وجاء"،لم یستطع فعلیه بالصوم 
رغباتإدراكنا لبه في فهلا تأسینا ،العفةبإلى التسامي الزواجیستطیعوا تكالیف

،واجتهدنا في تهیئة سبل العفة،ولغلبة الشهوة علیهم فیسرنا لهم أمور الزواج،الشباب
.علیه الصلاة والسلامالنبيلوأكثرنا من الدعاء لهم كمثل فع

؛ تلك المعاملة التي كانت بمنزلة تربیة عملیة معاملته للشبابوفي مشهد آخر في
أنه كان تربیته للشباب؛ لهم تساهم في التوجیه من خلال المواقف المختلفة؛ فمن 

ي محرم یحترم أحزانهم، فلا یثرب علیهم ما كان منهم في حزنهم؛ ما داموا لم یقعوا ف
عن ،لأحزانفي مواساتهم في اكتسخُّط القدر، بل ویسعى علیه الصلاة والسلام

،بكيوأَف الثوب عن وجههشأُحُد فجعلتُ أَكمو ي یجابر بن عبد االله قال: أُصیبَ أَب
یه. فقال كو تبر تُ عمبِنرسُولُ اللَّهِ لا ینهاني. قال: وجعلتْ فاطمةي و وجعلُوا ینهونن

"رفعْتموهتبكیه أَو لا تبكیه ما زالت الملائكةُ تُظلُهُ بِأَجنحتها حتَّى ":صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّهِ ر 
فبمثل هذا القول واساهم علیه الصلاة والسلام؛ لیخفف من حزنهم بینما تركهم قبل .3
ما كان من أیضاً؛ومن تربیته للشباب،لك یفرغون مخزون الحزن من نفوسهمذ

وتخفیفه عنها لما ،أم المؤمنین عائشة رضي االله عنهامعاملته لزوجته الشابة 
فذكر ،أنها ستحرم من الثوابفظنت،ذلك علیهاة في الحج؛ فشقحضرتها الحیض

.129ص،ومراحل النمو ةالتربیة الإسلامی1
.24ص ،سبق تخریجھ 2
4ج2471حدیث رقم ،حرام باب : من فضائل عبد الله بن عمرو ،كتاب فضائل الصحابة،صحیح مسلم 3

.1918ص 
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نا معرجخ(قالت:طیب نفسها؛ ففي الحدیث عن عائشة رضي االله عنهالها ما ی
يُّ ا منها حضتُ، فدخل عليَّ النَّبقرِیبً أَوفر سى إِذا كُنَّا بحتلا الحجإیدولا نر ،النَّبِيِّ 

"إِنَّ هذا شيءٌ كتبهُ اللَّهُ على :م. قالتُ: نعقُل" .1" مَا لَكِ أَنُفِسْتِ؟"وأَنا أَبكي فقال: 
أیضاً و 2ى تغتسلي"تبناتِ آدم، فاقضي ما یقضي الحاجُّ غیر أَن لا تطوفي بالبیت ح

السن إلى الترفیه: فقد نقل عنه علیه الصلاة حدیثةشابةالزوجتهتقدیره لحاجة
وكان 3"بتلك السَّبقةهذهویقول لها: "،أنه كان یسابقها فتسبقه ویسبقهاوالسلام
ومن هؤلاء ،نتهم وحل مشاكلهم وتزویج فقرائهمبالشباب ویسعى في معاو یعتني 

فسعى علیه الصلاة ،دمیمًا لا یهتم أحد بشأنهالذي كان فقیرًاجُلیبیب رضي االله عنه
یْبِیبٍ جُلَ على صلى الله عليه وسلمالنبي في تزویجه؛ فعن أنس رضي االله عنه قال: "خطبوالسلام
"فَنَعَمْ إِذًا: "صلى الله عليه وسلميأُمَّها. فقال النَّبِ رستأمى أَ من الأنصار إلى أَبیها، فقال: حتامرأَةً 

ما وجد رسول،ا االلهُ إِذًاهلفقالت: ،ته فذكر ذلك لهاأَ قال: فانطلق الرَجل إلى امر .4
ها تستمع. ر لان وفُلان؟ قال: والجارِیة في ستقد منعناها من فُ یبًا وَ جُلیبإلا صلى الله عليه وسلماالله 

: أَتریدون أَن تردوا على فتاةلت الافق،رجل یرِید أَن یخبر النَّبي بذلكفانطلق القال: 
شابة المؤمنة في ما أعظم تلك ال،فَأَنْكِحُوهُ"،لَكُمْ رضیهدكان ق؟ إِنرسول االله أَمره

.5لموطن الخیر في هذا!وتنبیهها،ردها على أبویها

ویربیهم ،إلى جانب رزق االله تعالىیطمئنهم ومن مظاهر عنایته بالشباب أنه كان 
ا یستقبله من وطلب ما عنده؛ فإن الشاب في مقتبل حیاته یرى م،على محبة االله

،اج ویحتاج إلى مال لحاجات مختلفةفهو یرغب في الزو ،مهام مختلفة وكبیرة
فهنا یبرز دور المربي ،غیر ذلك؛ فربما أصابه همّ من ذلكویحتاج إلى عمل و 

،من لطف االله تعالىعلمهلیهم ما وینقل إ،یقرب الناس إلى االله تعالىالذي الحكیم
صغیر الذي لا یملك ذلك الولید ال،بمن هو أدنى منهم حالاً وأضعف قوةفیذكرهم 

یعني الحیضة .1
.66ص 1ج294حدیث رقم ،باب : كیف كان بدء الحیض،كتاب الحیض ،صحیح مسلم 2
.50ص،سبق تخریجھ 3
4ج،2472حدیث رقم ،اب : فضائل جلیبیب رضي الله عنھ ب،كتاب فضائل الصحابة ،صحیح مسلم 4

.1918ص
.131التربیة الإسلامیة ومراحل النمو ،5
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فسبحان ،یئ له أما حنونًا وأبًا عطوفًاومع ذلك یرزقه االله تعالى؛ فیه،من أمره شیئًا
من یرزق الطیر تغدو خماصًا وتعود بطانًا!

ام بما یعرفه من للقی،فع عن اختیاره للأكفاء من الشبابیداصلى الله عليه وسلموكان رسول االله
وقدرتهم على إنجاز ما ،فاختیاره لهم بُني على أساس كفاءتهم،قدراتهم من مهام

للَّهُ عنهما رهم أقل من غیرهم؛ فعن ابن عمر رضي ایطلب منهم حتى لو كانت أعما
نُوا في عإِن تط": ه، فقالارتلى قوم، فطعنُوا في إِمعأسامة صلى الله عليه وسلمااللهسُولُ قال: أَمر ر 

وإِن كان ،مارةلإِ أَبیه من قبله، وایم اللَّه لقد كان خلیقًا لةتم في إِمار نإِمارته فقد طع
.1ه"أبوه لمن أَحب الناس إلي، وإِنَّ هذا لمن أحبّ النَّاس إِليَّ بعد

،فالشباب یوجه إلى بذل الجهد العقلي أو الروحي أو الجسدي في سبیل التسامي
والاهتمام بالریاضة ،والاستغراق في عبادة االله،وتوجیه طاقاته إلى العمل النافع

من المواقف التي تسمو فیها النفس المتجهة إلى االله والقرآن یبین لنا كثیراً ، البدنیة 
.2وسعار الشهوةعلى نداء الجسد

صلى الله عليه وسلمجعله الرسول ،المسلم الذي یتمسك بحیاة العفة والشرف أمام الإغراء ولا یلینف

وهو شاب دعته امرأة ذات منصب ،من الذین یظلهم االله بظله یوم لا ظل إلا ظله
وفي القرآن مثال لذلك المسلم الشاب في ،فقال إني أخاف االله رب العالمینوجمال

التي راودته عن نفسه وهددته ،قصة سیدنا یوسف علیه السلام مع امرأة العزیز
،ففضل السجن على معصیة االله والتخلي عن العفة،وتوعدته بالسجن والإذلال

فاستجاب االله ،ویصرف عنه كیدها،منه أن یقف معه في محنتهواستنجد باالله طالباً 
ٱُّٱفي قوله جل وعلا:ه، كما جاءبإخلاصه وصدق دعواه وطهارة نفسعائه لعلم االلهلد

فسیدنا یوسف علیه السلام مثال للشاب المؤمن الذي .3َّتربيبىبنبر
ومراقبته ، فصمد أمام إغراء ملكة على قدر عالي من الحُسن االلهنشأ على تقوى 

،ة وأسامة بن زید رضي الله عنھما باب : فضائل زید بن حارث،كتاب فضائل الصحابة ،صحیح مسلم 1
.1884ص4ج 2426حدیث رقم 

.129ص،ةالتربیة الإسلامی2
.24یوسف : 3
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أمر یعجز كل والدلال، فأذل كبریائها وهي تدعوه لنفسها ، وقد حسبت أن ذلك
الرجال عن رفضه ؛ وإذا بیوسف ثابت شامخ ذاكر نهي االله تعالى، وجمیل زوجها 

ُّٱ.1العزیز علیه ، ولم ینس الالتجاء إلى االله وطلب العون منه 
.2َّينيرنينى

التي یمكن أن تثیر الشهوة لذرائعاتإنما سد؛ولم تكتف التربیة في الإسلام بذلك
كما جاء في مُحكم تنزیله :ومنها غض البصر للرجال والنساء،وتؤدي إلى الفساد

تيتىتنتربيبىٱُّٱ
ألا ینظرن إلى الرجال فقد روت أم سلمة رضي االله عنها وعلى النساء أیضاً 3َّنى

وعنده میمونة، فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن صلى الله عليه وسلمقالت: "كنت عند رسول االله 
فقلنا: یا رسول االله ألیس هو أعمى ، "احتجبا منه":صلى الله عليه وسلمأمرنا بالحجاب فقال النبي

4"أفعمیاوان أنتما، ألستما تبصرانه؟ ": صلى الله عليه وسلملا یبصرنا ولا یعرفنا؟ فقال النبي

وامرأة إلا كان الشیطان رجلٌ ختلالأنه ما ا؛ومنها تحریم خلو الرجل بالمرأة الأجنبیة 
لا یخلون أحدكم بامرأة إلا : "القصلى الله عليه وسلمثالثهما، وقد روى ابن عباس عن رسول االله 

فقال له رجل: یا رسول االله إن "ذي محرممع ذي محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع
انطلق فحج مع ": ؟ قالغزوة كذا وكذاامرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في

والرجالالتي اتخذها الإسلام لحفظ النساءوالتدابیرومن الاحتیاطات5امرأتك"
الغیر وحمایة المجتمع مما یؤدي إلى الانحلال الأخلاقي والفوضى في العلاقات

نهي عن السفور والتبرج وإظهار المحاسن وتأمر بالاحتشام جاء بنصوص ت؛شرعیة
وتجعل ،وتحرك غرائز الرجال،لأن هذه الأشیاء هي التي تثیر الشباب؛من النساء 

ولا یشك مسلم في حرمة ،الآخر لإرضاء شهوته المثارة یبحث عن النوعین كلا من 

.129المرجع نفسھ، ص 1
.34، 33یوسف 2
.31–30النور : 3
4، ج 2778،كتاب الأدب ، باب: ما جاء في احتجاب النساء من الرجال، حدیث رقم سنن الترمذي 4

.399ص
؛ ومسلم ، 37ص7ج5233،كتاب النكاح ، باب: لا یخلون رجل بامرأة، حدیث رقم صحیح البخاري5

.978ص 2،ج1341كتاب الحج ،باب: سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغیره ،حدیث رقم 
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وهن ن،یظهر مفاتنههن، فكثیر منها لا یستر ،النساءبعضرى من لباس تلبسهیما 
"صنفان من أهل النار لم أرهما: یقول: إذ في حدیثه صلى الله عليه وسلماللائي قصدهن الرسول 

قوم معهم سیاط كأذناب البقر یضربون بها الناس، ونساء كاسیات عاریات، 
مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا یدخلن الجنة، ولا یجدن ریحها، 

ض لما یتعر وهذا واقع نعیشه في زماننا هذا1ریحها لیوجد من مسیرة كذا وكذا"وإن
والأسواق،من النساء في الشوارعةلفتنلمظاهرمنمن مثیرات للغرائزانله الشب

،ثیلیات مثیرةوما یقدم على أجهزة التلفاز من تم، دور العلم وفي،والأمكنة العامة
تدعو إلى إثارة الغرائز، زیادة ودعایاتلأزیاء فاضحةوإعلانات هابطة،يوأغان

وأجهزة عرض مخلة، وقصص مثیرة وأفلام  ،ت فاضحةعلى ما یعرض  من مجلا
في الأسواق، فكل هذا التي تباعالماجنةرخیصة لهذه الأفلام، زیادة على الصور

من ما فیهاومع، وقواها الجسدیة والعقلیة والنفسیةالمسلمة،تحطیم لشباب الأمة
ا اجتماعیةالزوجیة ومع ما في ذلك من أضرار موعلاقاتهبابآثار في مستقبل الش

المرأة ألا یكون في حدیثها ما یدعو إلى الفتنة الإسلامكما أمر،اقتصادیة باهظة و 
ومن تربیة الإسلام في تنظیم 2ٌٍََُِّّّّّّيىٱُّٱ:لقوله تعالى والإغراء والإثارة 

العلاقات وجوب استئذان الأطفال إذا 
لحرمة الحریات الشخصیة للرجال معافى محترماً لم حتى ینشأ الجیل سلیماً بلغوا الحُ 
خمحمجمثمتهتمتختحتجبهبمبخبحبجٱُّٱكما جاء في قوله تعالى :3والنساء

.             4َّسم

النساءوتشبهحرم المظاهر الشاذة في تشبه الرجال بالنساءومن تربیة الإسلام
فقد روى ابن عباس أن الرسول لعن المتخنثین من الرجال والمترجلات من بالرجال

هذا التشبه النساء كما لعن المتشبهین من الجنسین بالجنس المغایر لهما سواء أكان 
الأصوات أو الحركات أو فعل شيء هو من خواص جنس دون آخرأو اللبسفي

.1680ص3،ج2128، كتاب اللباس والزینة ، باب : النساء الكاسیات العاریات ، حدیث رقم صحیح مسلم1
.32الأحزاب : 2
.126ص ،التربیة الإسلامیة 3
.58النور : 4
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الرجل صلى الله عليه وسلم"لعن رسول االله : صلى الله عليه وسلمرسول االله هریرة رضي االله عنه قاليأبعنو 
إن حیاة النقاء والطهر لا تكون إلا 1المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل"ةیلبس لبس

.2بالزواج المبكر سداً للذرائعبتشجیع الآباء والدولة لشبابها 
لا یفرقون بین الكبت والضبطن الإسلام لا یكبت الرغبات الجنسیة كما یظن منإ
لا أداة هدم وتخریب ،لأن الإسلام یضبط الرغبات ویوجهها لتكون أداة بناء وتعمیر؛

ن من صفات المؤمنین أنهم لأ؛فالطریق السوي لمشكلة الجنس هو الزواج،للمجتمع 
لأن الجنس في ؛یحافظون على فروجهم إلا على زوجاتهم أو ما ملكت أیمانهم

به یحقق الإنسان غایة وجوده وهو ، الإسلام وسیلة متاع وسكن ومودة ورحمة
ولم یكن الجنس وحده الذي ضبطه ، النوع وتعمیر الأرض وعبادة اهللاستمرار 

حتى یكون المجتمع ؛كلهاالإسلام بل ضبط الدوافع الفطریة الكامنة في الإنسان 
.3في حیاته الروحیة والجسدیة معاً متوازناً وسطاً المسلم مجتمعاً 

الوالدینمع آداب التعامل المبحث الرابع :

.60ص 4ج4098، كتاب اللباس ، باب: في لباس النساء ، حدیث رقم سنن أبي داود1
.127صالتربیة الإسلامیة،2
.130ص،نفسھالمرجع 3
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على ضوء الكتاب والسنة:معهماالتعاملالمطلب الأول : 
وبین ،غایة الاهتمام بتنظیم المعاملات والعلاقات بین العبد وربه اهتم الإسلام
م ما عنى وكان من أه،ثم ما بین الأمم والدول ،وبینه وبین الناس ،العبد ونفسه 

رهما بفلم یحث دین من الأدیان على حسن معاملة الوالدین و ،به علاقة الفرد بأسرته 
فقد ارتفع بهذه العلاقة النبیلة ،ورعایتهما وطاعتهما كما حث على ذلك الإسلام 

في قوله جل وعلا :1لتكون تالیة لعبادة الفرد المسلم لخالقه ،والمهمة الجلیلة 
ينيرنينىٱُّٱ 0 ثمتهتمتختحٱبهبمبخبحبج

.2َّخمحمجم
تربيبىبنبرُّٱعملاً بقول االله تبارك وتعالى :الإسلام بالوالدینأوصى
بروا " :صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول اهللابن عمرعن وأمر ببرهما3َّتيتىتن

وطاعتهما في حدود الشرع ولو كانا على دین یخالف دین .4"آباءكم تبركم أبناؤكم
لا تعص والدیك وإن "صلى الله عليه وسلموعن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول االله.5الإسلام 

ویعتبر بر الوالدین  أحب الأعمال إلى االله .6"أمراك أن تخرج من دنیاك فاخرج منها
عبد االله بن مسعود  قال: سألتُ عناالله ،ل بر الوالدین على الجهاد في سبیل وفُضّ 

. قلت: ثم "الصلاة لوقتها"أي العمل أحب إلى االله عز وجل؟ قال: : صلى الله عليه وسلمرسول االله
كما أن بر .7"الجهاد في سبیل االله". قلت: ثم أي؟ قال: "الوالدینبرّ "أي؟ قال: 

"من بر :صلى الله عليه وسلمكما جاء في حدیث النبي8،ویزید في الرزقفي العمریباركیندالوال
رضي االله عنه قال: قال رسول االلهوعن أنس .9والدیه طوبى له وزاد االله في عمره"

.47الدین المعاملة ، السلوك الإنساني في الإسلام ، ص1
.24، 23الإسراء : 2
.14: لقمان3
.299ص1ج 1002حدیث رقم ،باب : الألف،أبو القاسم الطبراني ، المعجم الأوسط 4
.48، ص دین المعاملة ال5
4ج،7214وسلم حدیث رقم صلى الله عليه وسلممجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، كتاب الوصایا ، باب : وصیة رسول الله 6

. 216ص 

.157سبق تخریجھ ، ص7
.2صالرحمن الجوزي، بر الوالدین،لفرج عبد أبو ا8
.3ص8، ج5973صحیح البخاري ، كتاب الأدب ، باب : اجابة دعاء من بر والدیھ ، حدیث رقم 9



289

"في عمره، ویزید في رزقه فلیبر والدیه ولیصل رحمهلهأن یمد سرهمن ": صلى الله عليه وسلماالله
.2" الجنة تحت أقدام الأمهات": صلى الله عليه وسلموعن أنس، قال: قال رسول االله.1

قال: بن مالكعن أنس،3عقوق الوالدین عنصلى الله عليه وسلمجانب آخر یحذرنا النبيومن
الشرك باالله، وقتل النفس، وعقوق "عن الكبائر، فقال: صلى الله عليه وسلمئل رسول االله سُ 

وعن العوام، قال: قلت 5"لا یدخل الجنة عاق...."، قال: صلى الله عليه وسلموعنه4"الوالدین
ب أباك) وعن ابن جلاة، وینادیني رسول أبي. قال: (ألمجاهد: ینادي المنادي بالص

الدرداء، قال: قال وعن أبي.6المنكدر، قال: (إذا دعاك أبوك وأنت تصلي فأجب)
على جبل، فأشرفنا على واد، فرأیت صلى الله عليه وسلمعمر رضي االله عنهما: كنا مع رسول االله 
، أي شاب لو كان شبابه في سبیل صلى الله عليه وسلمشاباً أعجبني شبابه، فقلت: یا رسول االله 

صلى الله عليه وسلمثم جاء النبي " :یا عمر فلعله في سبیل االله وأنت لا تشعر": صلى الله عليه وسلماالله؟ فقال
: قال. قال: أمي" من؟"قال: قال: نعم."من تعول؟یا شاب، هل لك "، فقال: 

.7"رجلیها تحت الجنةلزمها فإن"فا
یا رسول االله ولم ذلك ؟ ،قیل :"دعوة الوالدة أسرع إجابة:" صلى الله عليه وسلمقال رسول االلهو 

.8ودعوة الرحم لا تسقط " ، هي أرحم من الأب "قال: 
الوالد والمظلوم والمسافر) .عن عبد االله بن مسعود، قال: (ثلاثة لا ترد دعوتهم: 

وكان الحسن یقول: (دعاء الوالدین ینبت المال والولد) .
.9وسئل الحسن: ما دعاء الوالد للولد؟ قال: (نجاة) 

ما یجزي به الولد والدیه 

3518المعجم الأوسط ، للطبراني ،حدیث رقم 1
مؤسسة: الأرنؤوط الناشرشعیب: المحقق،الصالحینریاضالنووي،شرفبنیحیىالدینمحیيزكریاأبو2

.129، باب : بر الوالدین ، صم1998/هـ1419الثالثة،: لبنان ،طبیروت،الرسالة،
.6ص المرجع نفسھ بر الوالدین ،3
.4ص8، ج5977صحیح البخاري ، كتاب الأدب ، باب : عقوق الوالدین من الكبائر ، حدیث رقم 4
.1270ص 2،ج7677صحیح الجامع الصغیر ، حرف اللام الف ، حدیث رقم 5
.8ص،بر الوالدین 6
.11ص 6ج3104سنن النسائي ، كتاب الجھاد ، باب : الرخصة في التخلف لمن لھ والدة ، حدیث رقم 7
.3ص8ج، 5973صحیح البخاري ،كتاب الأدب ، باب : اجابة دعاء من بر والدیھ ، حدیث رقم 8

.8ص،بر الوالدین 9
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لا یجزي ولد والدیه إلا أن یجدهما "، أنه قال: صلى الله عليه وسلمعن أبي هریرة، عن النبي 
.1"مملوكین فیشتریهما فیعتقهما

الآداب التي تراعى مع الوالدینالمطلب الثاني :
، لعلنا نرد لهما ، ویجدر بنا سلوكها مع الوالدینك آداب ینبغي لنا مراعاتهالهنا

بعض الدین، ونقوم ببعض ما أوجب االله علینا نحوهما، كي نرضي ربنا، وتنشرح 
.2آثارناوینسأ لنا فيصدورنا وتطیب حیاتنا، وتیسر أمورنا، ویبارك االله في أعمارنا 

اجتناب : فیجب على المسلم طاعة والدیه وطاعتهما واجتناب معصیتهما:أولاً 
معصیتهما، وأن یقدم طاعتهما على طاعة كل أحد من البشر ما لم یأمرا بمعصیة

والدیها.االله ورسوله، ، إلا الزوجة؛ فإنها تقدم طاعة زوجها على طاعة 
بالقول والفعل، وفي وجوه الإحسان كافة.الإحسان إلیهما: - 2
.4َّثمتهتمتختحُّٱ.3امنضوذلك بالتذلل لهما والتواضع والت: خفض الجناح- 3
البعد عن زجرهما: وذلك بلین الخطاب والتلطف بالكلام، والحذر كل الحذر من - 4

.ونقدهما والسخریة والاستهزاء من قولهما أو فعلهمانهرهما ورفع الصوت علیهما
الإصغاء إلیهما: وذلك بالإقبال علیهما بالوجه إذا تحدثا، وترك مقاطعتهما أو -5

.5أو المقارنة بهمامنازعتهما الحدیث، والحذر كل الحذر من تكذیبهما أو رد حدیثهما
.5بهما

ُّٱعز وجل:كما قالك التضجر والتأفف منهما: الفرح بأوامرهما وتر -6
.6َّبهبمبخبحبج

عن العبوس وتقطیب : وذلك بمقابلتهما بالبشر والترحاب، بعیداً طلاقة الوجه لهما-7
الجبین.

.129ص 1ج،313حدیث رقم ،باب : بر الوالدین وصلة الأرحام ،ریاض الصالحین 1
.63ص،وبالوالدین احسانا 2
.158ص (د.ت) ، أدب المسلم في العادات والعبادات والمعاملات،  ، محمد سعید مبیض 3
.24الإسراء : 4
الكتاب منشور الناشر: سبل العلاج   -مظاھره -أسبابھ ،عقوق الوالدین ،أحمد الحمدمحمد بن إبراھیم بن 5

.31ص (د.ت) ،على موقع وزارة الأوقاف السعودیة 
.23الأسراء : 6
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، وتقبیل أیدیهما تهما بالسلامر : ومن ذلك مبادالتودد لهما والتحبب إلیهما-8
إلى الطعام قبلهما، وأن یمشي سهما، والتوسیع لهما في المجلس، وألا یمد یده ؤو ور 

، أما أو وعراً إذا كان الطریق مظلماً خلفهما في النهار وأمامها في اللیل، خصوصاً 
.1فلا بأس أن یمشي خلفهماسالكاً إذا كان الطریق واضحاً 

الجلوس أمامهما بأدب واحترام: وذلك بتعدیل الجلسة، والبعد عما یشعرهما -9
أو القهقهة بحضرتهما، أو الاضطجاع أو رجلید، كمد الأنتهما من قریب أو بعبإها

التعري، أو مزاولة المنكرات أمامهما، أو غیر ذلك مما ینافي كمال الأدب معهما.
تجنب المنة في الخدمة أو العطیة: فالمنة تهدم الصنیعة، وهي من مساوئ - 10

أن یقدم أو البنت فعلى الولد ،د قبحها إذا كانت في حق الوالدینالأخلاق، ویزدا
بالتقصیر، ویعتذر عن عدم استطاعته أن یوفي لوالدیه ما یستطیع، وأن یعترف

والدیه حقهما.
بر الأم والعطف علیها تقدیم: فمما ینبغي مراعاته أیضاً حق الأمم تقدی-11

وذلك لما جاء في ، اوالإحسان إلیهاوالإحسان لها على بر الأب والعطف علیه
: یا رسول االله من صلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى النبيحدیث أبي هریرة  رضي االله عنه قال: 

أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ "أولى الناس بحسن صحابتي؟ قال:
.2"ثم من؟ قال: أبوكقال: أمك، قال:

عند شرحه لهذا الحدیث: " مقتضاه أن یكون للأم ثلاثة قال ابن بطال رحمه االله
أمثال ما للأب من البر، قال: وذلك لصعوبة الحمل، ثم الوضع، ثم الرضاع، فهذا 

.3تنفرد به الأم وتشقى به، ثم تشارك الأب في التربیة "
أن یرى والدیه یعملان وهو أو البنت،مساعدتهما في الأعمال: فلا یلیق بالولد-12

ینظر إلیهما دون مساعدة لهما.

.285ص1عبد الله علوان ، تربیة الأولاد في الإسلام، ج1
.2ص 8ج5971حدیث رقم الصحبة ،باب : من أحق الناس بحسن ، كتاب الأدب ،صحیح البخاري 2

.1974ص 4ج،2548حدیث رقماب : بر الوالدین وأنھما أحق بھ ،بكتاب البر والصلة والآداب ،ومسلم 
.416ص 10ج ،فتح الباري 3
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البعد عن إزعاجهما: سواء إذا كانا نائمین، أو إزعاجهما بالجلبة ورفع -13
الصوت، أو بالأخبار المحزنة أو غیر ذلك من ألوان الإزعاج.

تجنب الشجار وإثارة الجدل أمامهما: وذلك بالحرص على حل المشكلات مع -14
عن أعینهما.بعیداً وة وأهل البیت عموماً الإخ
أم غیر مشغول؛ فبعض تلبیة ندائهما بسرعة: سواء كان الإنسان مشغولاً -15

تظاهر بأنه لم یسمع الصوت، وإن كان الناس إذا ناداه أحد والدیه وكان مشغولاً 
.1أجابهمافارغاً 
لهما، وأن یسعى قدر تعوید الأولاد على البر: وذلك بأن یكون المرء قدوة- 16

، ( الجد والجدة) .العلاقة بین أولاده وبین والدیهالمستطاع لتوطید
إصلاح ذات البین إذا فسدت بین الوالدین: فمما یجدر بالأولاد أن یقوموا به -17

ى تقریب وجهات أن یصلحوا ذات البین إذا فسدت بین الوالدین، وأن یحرصوا عل
.2ختلفااالنظر بینهما إذا 

الاستئذان حال الدخول علیهما: فربما كانا أو أحدهما على حالة لا یرضى أن - 18
یراه أحد وهو علیها.

إذا خفي -،تذكیرهما باالله دائما: وذلك بتعلیمهما ما یجهلانه من أمور الدین-19
وأمرهما بالمعروف، ونهیهما عن المنكر إذا كان علیهما بعض مظاهر -علیهما ذلك
صیة، مع مراعاة أن یكون ذلك بمنتهى اللطف والإشفاق والشفافیة، الفسق والمع

والصبر علیهما إذا لم یقبلا.
، صدقاء للنزهةسواء في الذهاب مع الأالاستئذان منهما، والاستنارة برأیهما: - 20

أو في السفر خارج البلد للدراسة ونحوها، أو الذهاب للجهاد، أو الخروج من المنزل 
.3إلا بإذنهما والسكنى خارجه

المحافظة على سمعتهما: وذلك بمخالطة الأخیار، والبعد عن الأشرار، -21
، ومواطن الریب.اتوبمجانبة أماكن الشبه

.46نظام یعقوبي، قرة العینین في فضائل بر الوالدین، ص 1
.26للحازمي، ص رد في بر الوالدین وصلة الأرحام،الإعلام في ما و2
ط: السنة الثامنة ،لناشر: مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورةاوصیة لقمان لابنھ،، علي محمد جماز 3

.23، ص ھـ1418-ھـ 1417-والعشرون 
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، أولادهماإذا صدر منهما عمل لا یرضي البعد عن لومهما وتقریعهما: وذلك-22
بدر منهما فیما كتقصیرهما في التربیة، وكتذكیرهما بأمور لا یحبان سماعها، مما قد

مضى.
العمل على ما یسرهما وإن لم یأمرا به: من رعایة للإخوة، أو صلة للأرحام، -23

أو إصلاحات في المنزل أو المزرعة، أو مبادرة بالهدیة، أو نحو ذلك مما یسرهما 
ویدخل الفرح على قلبیهما.

أو فظاً غضوباً فهم طبیعتهما ومعاملتهما بمقتضى ذلك: فإذا كانا أو أحدهما -24
أن یتفهم لابن أو الأبنةباكان جدیراً -بأي صفة لا ترتضى ، أو كان متصفاً غلیظاً 

.1تلك الطبیعة في والدیه، وأن یعاملهما كما ینبغي
جمُّاالله  تعالى:یقول : وبعد وفاتهما كثرة الدعاء والاستغفار لهما في حیاتهما-25
.2َّخمحم

الأمور المعینة على برهماالمطلب الثالث: 

یمن بها على من یشاء من عباده، وهناك أمور ،بر الوالدین نعمة من االله عز وجل
.3تعین الإنسان على بر والدیه، إذا أخذ بها، وسعى إلیها، فمن ذلك ما یلي 

بما الاستعانة باالله عز وجل: وذلك بإحسان الصلة به؛ عبادة ودعاء والتزاماً -1
على برهما.ویعینالابن أو الأبنة شرع، عسى أن یوفق

استحضار فضائل البر وعواقب العقوق: فإن معرفة ثمرات البر واستحضار -2
والسعي إلیه.من أكبر الدواعي إلى فعله حسن عواقبه

كذلك النظر في عواقب العقوق، وما یجلبه من هم وغم وحسرة وندامة،.
وجوده في هذه الدنیا، وهما الوالدین على الإنسان: فهما سبباستحضار فضل -3

اللذان تعبا من أجله، وأولیاه خالص الحنان والمودة، وربیاه حتى كبر؛ فمهما فعل 
الولد معهما فلن یستطیع أن یوفیهما حقهما، فاستحضار هذا الأمر مدعاة للبر.

.36–30صمرجع سابق ،،عقوق الوالدین 1
.24الأسراء : 2
.56محمد بن لطفي الصباغ، وصایا للزوجین، ص 3
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على بر والدیه، وأن توطین النفس على البر: فینبغي للمرء أن یوطن نفسه-4
.یتكلف ذلك ویجاهد نفسه علیه؛ حتى یصبح سجیة له وطبعاً 

تقوى االله في حال الطلاق: فعلى الوالدین إن لم یقدر بینهما وفاق وحصل -5
بینهما الطلاق أن یوصي كل واحد منهما الأولاد ببر الآخر، وألا یقوم كل واحد 

ولاد إذا ألفوا العقوق صار الوالدان ضحیة منهما بتألیب الأولاد على الآخر؛ لأن الأ
لذلك، فشقوا وأشقوا الأولاد.

صلاح الآباء: فصلاحهم سبب لصلاح أبنائهم وبرهم بهم.- 6
التواصي بالبر: وذلك بتشجیع البررة وتذكیرهم بفضائل البر، ونصح العاقین - 7

.1وتذكیرهم بعواقب العقوق

ینبعث الآباء إلى إعانة أولادهم على البر، إعانة الأولاد على البر: وذلك بأن-8
وذلك بتشجیعهم وشكرهم والدعاء لهم.

إذا نفسه موضع الوالدین: فهل یسرك أیها الولد غداً بن أو الأبنةن یضع الاأ- 9
أن تلقى -أصابك الكبر ووهن العظم منك واشتعل الرأس شیبا وعجزت عن الحراك 

من أولادك المعاملة السیئة والإهمال القاسي والتنكر المحض؟ !
قراءة سیر البارین والعاقین: فسیر البارین مما یشحذ الهمة، ویذكي العزیمة، -10

من سوء المصیر، تنفر عن العقوق، ویبعث على البر. وقراءة سیر العاقین وما نالهم
فیه.وتبغض فیه، وتدعو إلى البر وترغب

استشعار فرح الوالدین بالبر وحزنهما من العقوق: فلو استشعر الإنسان ذلك -11
.2عن العقوقالأمر لانبعث إلى البر، 

:الشاعرقال
قد جرعت أبویه بعد فراقه...لو كان یدري الابن أیة غصة 

سح الدمع من آماقهموأب ی...حیرانة بوجدهتهیم أم 
ویبوح ما كتماه من أشواقه...یتجرعان لبینه غصص الردى 

.39ص ،عقوق الوالدین 1
.41ص المرجع السابق ،2
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وبكى لشیخ هام في آفاقه...لرثا لأم سل من أحشائها 
1وجزاهما بالعذب من أخلاقه... ولبدل الخلق الأبي بعطفه

في بر الوالدینالسلف نماذج من قصص المطلب الرابع : 
صلى الله علیھ عن عائشة رضي االله عنها قالت: كان رجلان من أصحاب رسول 

أبر من كانا في هذه الأمة بأمهما: عثمان بن عفان، وحارثة بن النعمان رضي وسلم
االله عنهما.

.)ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلمت(فأما عثمان فإنه قال: 
رأس أمه ویطعمها بیده، ولم یستفهمها كلاماً قط تأمر به یمشطوأما حارثة فأنه كان 

ندها بعد أن یخرج: ما أرادت أمي؟ حتى یسأل من ع
نمت فرأیتني في الجنة، : "صلى الله عليه وسلموعن عائشة رضي االله عنها قالت: قال رسول االله

: صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله" حارثة بن النعمان: قالوافسمعت قارئاً یقرأ، فقلت: من هذا؟ 
.2"كذلك البر، فكان أبر الناس بأمه"

هریرة أنه كان إذا أراد أن یخرج من بیته وقف على باب أمه، فقال: (السلام وأما أبا
علیك یا أماه ورحمة االله وبركاته، فتقول: وعلیك السلام یا ولدي ورحمة االله وبركاته. 

: رحمك االله كما بررتني كبیراً) .فیقول: رحمك االله كما ربیتني صغیراً. فتقول
حمل أمه إلى المرفق وینزلها یرضي االله عنه وكانوإذا أراد أن یدخل صنع مثل ذلك

.3عنه، وكانت مكفوفة
) أمه ویمشطها ویخضبها كان ابن الحنفیة یغسل رأسالثوري، قال: (وعن سفیان

أبر الناس بها، فقیل وعن الزهري، قال: كان الحسن بن علي لا یأكل مع أمه، وكان
له في ذلك، فقال: (أخاف أن آكل معها، فتسبق عینها إلى شيء من الطعام وأنا لا 

بن عیینة: قدم رجل من سفر، سفیانوقال أدري، فآكله، فأكون قد عققتها) .

.188ص ،بر الوالدینحا فظ الطرطوشي ، 1
نور الدین الملا الھروي ، مرقاة المفاتیح س رح مشكاة المصابیح ، كتاب : الأداب ، باب: البر والصلة ، 2

.3088ص 7، ج 4926حدیث رقم 
.5ص،مرجع سابق ،بر الوالدین 3



296

.1لیؤجرفصادف أمه قائمة تصلي، فكره أن یقعد وأمه قائمة، فعلمت ما أراد، فطولت 
" روى جعفر بن سلیمان عن محمد بن المنكدر أنه كان یضع خده على الأرض، ثم 

.2یقول لأمه: قومي ضعي قدمك على خدي " 
أُمِّ المؤمنین عائشة رضى االله عنها أَنها قالت ما رأَیت أَحدًا كان أَشبه سمتًا عنو 

علیه قام كانت إذا دخلترضي االله عنها من فاطمةصلى الله عليه وسلمبرسول اللَّهلاوهدیًا ود
لسه وكان إِذا دخل علیها قامت إِلیه فأخذت مجيها فأخذ بیدها وقبلها وأَجلسها فإِلی

.                                              3ا"مجلسهيفقبلته وأَجلسته فبیده

(كان إذا دخل علیها قامت إلیه فأخذت بیده فقبلته ومن هذه الإشراقة نستضيء؛ 
سن مجلسها ..) لتري كیف تكون معاملة الآباء والتودد إلیهم وحُ وأجلسته في 

قدوتنا في الرفیع فهي قلُ سبقتنا بهذا الخُ صلى الله عليه وسلماستقبالهم إنها فاطمة بنت رسول االله 
كم من الأبناء بحاجة إلى التذكیر بعظم الوالدین وبخاصة سن التعامل مع الوالدین.حُ 

التصرفات التي لا تلیق بوالدیهم كرفع المراهقین حیث سرعة الغضب فتظهر الألفاظ و 
الصوت علیهم أو السخریة منهم أو التقصیر في حقهم من الرعایة والاهتمام فلا 

دني أمر أكالتذمر والتأفف من لق سيء خُ یصدر أحیاناً منهم بل؛یلقون لهم بالاً 
فلا عجب من كثرة شكوى الوالدین من تلك المعاملة الجافة من ،یطلبه الوالدین

فهل ؛ صلى الله عليه وسلمفمتى یدرك هؤلاء عظمة الأبوین كما أدركتها ابنة رسول االله،لأبناءا

.6نفسھ،صالمرجع1
: طالناشر: مؤسسة الرسالة ،سیر أعلام النبلاء ، الذھبي ثمان شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ع2

.206ص 4جم1985ھـ / 1405، الثالثة
،المحقق: محمد المصابیحمشكاة،التبریزيالدین،وليالله،عبدأبوالعمري،الخطیباللهعبدبنمحمد3

3،ج 4689، حدیث رقم 1985/ الثالثة: الطبعة،بیروت- الإسلاميالمكتب: الناشرناصر الدین الألباني ،
.1329ص 
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فاطمة « :هاعنقال النبي علیه الصلاة والسلاممن إقتداء بها ولنتذكر أن قدوتنا
. 1نساء أهل الجنة " سیدة 

لنا لنسارع إلى الإقتداء بسیدة نساء أهل الجنة فنحسن التعامل ألا یكون ذلك حافزاً 
؟ .                     مع الوالدین بأدب ولین

:تمھید

یتناول هذا الفصل عرضاً لإجراءات الدراسة المیدانیة ، حیث یوضح المنهج 
المستخدم في الدراسة ، والأدوات التي تم استخدامها في جمع البیانات وخصائص  

.29ص 5ج 3767صحیح البخاري ،كتاب المناقب ، باب: مناقب فاطمة رضي الله عنھا ، حدیث رقم 1
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أفراد العینة التي طبقت علیهم هذه الأدوات ، ثم الأسلوب الإحصائي الذي استخدم 
عالجة ما تم جمعه من بیانات .   لم

تعریف الدراسة:- المسألة الأولى:

، والتعرف الزوجینهدف البرنامج إلى دراسة مقیاس مدى التوافق وفق التعامل بین 
كة، وفق منظومة .0والاختلاف في حیاتهما المشتروالضعفعلى  نقاط القوة

یمكن هنالك تساؤلاتلكن و الزوجیة ،منهجیة علمیة تختبر صحة وسلامة علاقتهما 
جي والأسرياهل التعامل  الزو هذه الدراسة التطبیقیة :قیاس فرضیاتمن خلالها

وهل توجد حالات طلاق فصل فیها وفقاً للمنهج النبوي أم لا ؟في المجتمع السوداني
فهذه القضاء من قبل محكمة الأحوال الشخصیة بالخرطوم بسبب سوء المعاملة ؟

نجیب علیها ؛الأسئلة التي فرضتها الدراسة الحالیة وربطها بمجتمع الدراسة الحالیة
واقع من التعامل بین الزوجین أسالیب هدف معرفة بأُجریت من خلال الدراسة التي

وذلك من خلال استبیان معیاري یقیس عدة مجالات رئیسة تؤثر المجتمع السوداني ، 
، والتسامحالتواصل والتفاهمالاحترام و باشرة أهمها: على هذه العلاقة بصورة كبیرة وم

، نمط المودة والصبر والرفق والرحمةإدارة الأزمات، حل الخلافات، آلیة الألفة و 
آلیة الحوار الإیجابي، ،الحیاة الأسریة والاجتماعیة، العادات والفروق الشخصیة

لمعرفة حالات الطلاقالقیام بتغطیة میدانیة وأیضاً من خلالالحقوق والواجبات.
بمحكمة الأحوال الشخصیة التي كان مردها سوء المعاملة الزوجیة.                 

:الأهداف:- المسألة الثانیة
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 توعیة الأزواج والزوجات بالآلیة المناسبة للتعرف على أوضاع الحیاة
بینهم ، وقیاس حجم الرضا عن العلاقة المشتركة .الزوجیة، وقیاس المعاملة 

 تعزیز العوامل المشتركة بین المشارك وشریك حیاته، وإبراز جوانب القوة في
العلاقة الزوجیة.

 المساهمة في التقلیل من حدة الاختلافات الزوجیة وتعزیز قیمة التكامل
بینهم.

 قیمنا الإسلامیة الإنسانیة.إرساء دعائم الأسرة المتماسكة السعیدة في ظل

آلیة التنفیذ:- المسألة الثالثة :

لاقته بالاستقرار عو التعامل على التوافق بین الزوجینتعبئة استبیان أثر
، بهدف التعرف على الجوانب الشخصیة لدى الأزواج والزوجات ؛ الأسري

لتحقیق مزید من التوافق والتقارب بینهم من خلال التعامل الإیجابي.
 مناقشة التقریر النهائي للاستبیان مع التأكید على أهمیة تعزیز المبادئ

المشتركة بین الزوجین، والتقلیل من حدة الاختلافات ، وتحویل نقاط 
الاختلاف مجالاً لتكامل الأدوار والشخصیات.

 إلى حضور دورات تدریبیة في برنامج مهارات الأزواج والزوجاتتحویل
التعامل الإیجابي بین الزوجین إن أمكن وفقاً لاحتیاجاتهم.

الفئات المستهدفة:-  المسألة الرابعة :

المتزوجون والذین مضى على زواجهم أكثر من خمسة سنوات من  جمیع 
فئات المجتمع ذكوراً وإناثاً.

:منهج الدراسة :المسألة الخامسة 
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اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي الذي یعرفه كل من 
بأنه : ذلك المنهج الذي یقوم بوصف ما هو كائن وتفسیره ، وهو 2ولورانس1كوهین

یهتم بتحدید الممارسات الشائعة أو السائدة والتعرف على المتغیرات والاتجاهات عند 
.          وطرائقها في التطور والنموات الأفراد والجماع

وإنما یقوم بتفسیرها، ،فحسبولا یقتصر البحث الوصفي على جمع البیانات وتبویبها 
لذلك كثیراً ما یقترن الوصف بالمقارنة .               

الباحثة أهداف البحث الوصفي وهو فهم الحاضر لتوجیه المستقبل ، فهي تحدد
توفر بیاناته وحقائقه واستنتاجاته الواقعیة ، بدایة راشدة لتحولات ضروریة نحو 

الأفضل في المستقبل .                                             

تباعها لمعالجة  المشكلات بصورة علمیة لدى المنهج الوصفي خطوات أساسیة یتم ا
- وهي :

تحدید المشكلة .                                                                    -1
مراجعة الدراسات والمعارف السابقة للبحث .                                           -2
تطویر أسئلة وفرضیات البحث .                                                    -3
تطویر خطة تنفیذ أو منهجیة البحث لتشمل على عینات ومصادر وأدوات -4

ومقاییس جمع البیانات ، وبیانات البحث، وأسالیب اجراءات وتفسیر البیانات .                          
جمع وتحلیل البیانات .                                                               -5
البیانات وتطویر الاستنتاجات المناسبة.                                       تسییر -6

جامعة كامبریدج بالولایات المتحدة الامریكیة .بروفسیر في التنمیة وعلم الأمراض النفسیة في 1
مختص في علم النمو المعرفي .2
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تقریر النتائج ومناقشة أهمیتها لفهم المشكلة الراهنة واقتراح البدائل الممكنة -7
لترشیدها أو تطویرها.    

یهدف بصور عامة ؛ لأنه ؟ اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحلیلي لماذا
ى الآتي :       إل

جمع معلومات مفصلة وحقیقیة عن ظاهرة موجودة فعلاً في مجتمع معین .          -1
تصنیف وتحلیل وتقویم المعلومات المتعلقة بالظواهر المختلفة .                     -2
ایجاد العلاقة المتداخلة بین الظواهر المختلفة .                                -3
إمكانیة التنبؤ بما ستؤول إلیه الظاهرة وبالتالي التنبؤ بالحلول المختلفة للمشكلات -4

بذلك تتضح أهمیة هذا المنهج في معالجة مشكلة البحث الحالي والذي هو بصدد 
دراسة ظاهرة موجودة سلفاً وهي التوافق الزوجي وعلاقته بأسالیب التعامل بین 

بولایة الخرطوم . 1دیمغرافیةالزوجین وبعض المتغیرات ال

تعني علم السكان ؛ وھي وھو فرع من علم الاجتماع ؛ یقوم على دراسة علمیة لخصائص السكان المختلفة1
یع والتركیب دراسة إحصائیة لتعداد الأشخاص أو احصائیة الدراسات السكانیة المتمثلة في الحجم والتوز

.307والأعراق ودراسة الحالات الاقتصادیة والاجتماعیة وغیر ذلك في إحدى المناطق ، المعجم الوسیط ص 



302

التعامل بین الزوجین من خلال واقع المجتمعالمبحث الأول :

المشكلات  الاجتماعیة :المطلب الأول :

من الصعب جدّاً أن نفصل بین المشكلات التي تنشأ في بیت الزوجیة وبین 
المشكلات العائلیة ،  إذ غالباً ما تنسحب هذه المشكلات من داخل البیت إلى 
المحیط العائلي أو إلى أقرباء كلٍّ من الزوجین ، كذلك المشكلات الزوجیة غالباً ما 

القریبین والبعیدین، وهذا ما یؤدّي إلى تكون أرضیة خصبة لتدخّلات الأهل والأقارب 
.                                                      1تعقید الأمور وزیادة هوة الخلاف 

فالمشكلات الاجتماعیة الناتجة عن الخلافات الزوجیة أمر واقع لا یمكن تجاهله ، 
ما یدلّنا على أنّ وهي سرعان ما تظهر عند حصول الخلافات داخل الأسرة، وهذا 

وضع الأسرة مرتبط بالمجتمع ارتباطاً وثیقاً وقویّاً ، وهي تنشأ من عدم الاستقرار 
النفسيّ لكلا الزوجین، بحیث یعیشان في دوّامة من التوتّر النفسيّ، والّذي یعبّر عنه 
بالغضب من الوضع القائم، أو الغضب من الطرف الآخر، وهذا ما یسبّب لهما 

خلال الاصطدام مع الآخرین. وحدوث المشكلات الّتي تنبثق عن حالة المتاعب من 
عدم الاستقرار وانعدام الفاعلیة في العمل والحیاة. ولا شك أن تحقیق علاقة زوجیة 
ناجحة هو غایة ینشدها جمیع الأزواج ، وتختلف الطرق والتصورات حول تحقیق 

نیة على منهج دیني ؛ فهي غیر مبهذا النجاح ، ولكن تظل هنالك عادات اجتماعیة
أصل في اعتلال كثیر من العلاقات الزوجیة ، وهي سبب في قضایا نعیشها في 

واقع مجتمعنا.

:تماعیة من واقع المجتمع السودانيالمشكلات الاجالمطلب الثاني :

وتستخدم تلك العادات العادات والتقالید هي أصل الظلم الواقع على كثیر من النساء،
والتقالید كمبرر لإرتكاب كثیر من الممارسات ضدهن وحرمانهن من حقوقهن التي 

بیروت ، ط :  الأولى / –عبد الكریم زیدان ، المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم ، مؤسسة الرسالة 1
.175ص 4م ج 1993–ه1413
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من قبل وتتعرض العدید من النساء لإساءة المعاملةأقرتها الشرائع السماویة ،
و ما نراه في المجتمعات الإسلامیة الیوم، من وإیذائهن وعدم اكرامهن، أزواجهن 

عد والأسس الواضحة، فما هو إلا خروج عن أحكام الشرع مخالفات لهذه القوا
وصراطه المستقیم، وإن ما تعاني منه الأسر الكثیر من المعضلات العائلیة، لیس إلا 
نتاجاً سلبیاً، لهذا البعد عن الظلال الظلیلة الَّتي یوفِّرها شرع االله تعالى ودینه القویم،

السویة، وهي أساس المجتمع المتكامل، فالأسرة السویة هي أساس الحیاة الاجتماعیة
ولا یخفى أن المجتمع لیس إلا مجموعة من الأسر المتفاعلة ،فإذا صلحت الأسرة 
صلح المجتمع، ولعل المشكلة الكبرى في المجتمعات المتقدمة صناعیا وتكنولوجیًا 
تتمثل في تفكك الأسر وتسیب العلاقات داخلها، وهذا هو ما دعا إلیه العلماء 

المصلحین إلى التركیز على ضرورة الحرص على بناء الأسرة على دعائم قویة، و 
.                                                              1وتتضح هذه الدعائم بشكل واضح في التنظیم الإسلامي للأسرة 

والطلاق وعادات ففي مجتمعتا السوداني نلاحظ هنالك ارتباطاً وثیقاَ ما بین الزواج 
المجتمع في السودان، وعدم استصحاب المعنى الشرعي في حل الخلافات الزوجیة، 

قد فمثلاً عند حدوث الطلاق نلاحظ أن الزوجة المطلقة تخرج من بیت الزوجیة أو
یأمرها الزوج المطلِق بالخروج من بیته ، ولكن االله  سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك في 

يىيمنىنمليلىلملخُّٱقوله تعالى:
لأن مكوثها  في بیت الزوجیة في فترة العدة 2َّبىبنبرٌٍَُِّّّّّ

حداث الأمر الذي أشارت له إفي الغالب تكون سبباً للمراجعة ولعل ذلك الغایة من 
من بیت الزوجیة ! إلا بعد ن لا تخرج ولا یخرجها الزوج أفیجب الآیة الكریمة. 

انقضاء العدة أما إذا كانت هي حاضنة فتظل مقیمة فیه، فذلك فیه مخالفة شرعیة 
وهذا نموذج سلبي من العادات السالبة في مجتمعنا .

- ھـ1418الثالثة ط: دار الشروق للنشر والتوزیع والطباعةالناشر: بناء المجتمع الإسلامي، ،نبیل السمالوطي1
.77م ، ص1998

.1الطلاق : 2
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أیضاً فمن هذه العادات في مجتمعنا یعتقد بعض  الرجال  أن یدخل على الزواج 
ولا یتقبل كثیراً فكرة أن المرأة شریك له في هذه الحیاة الاجتماعیة ،وأن نالمبفهم أنه 

لها شخصیتها المستقلة ، وهو یرى إنما هي تابع له ! ربما یتفهم أن تشاركه 
مسؤولیات الحیاة المختلفة ،ویرى بعضهم أن القوامة سیف مسلط على المرأة وسلب 

زمة في التعبیر عن المشاعر، أو . كذلك بعضهم لدیه أ1لحقوقها وتهمیش شخصیتها 
المدح والثناء والشكر والدعاء؛ لأنه لم یجد تربیة أسریة تفییده لتلقي تلك المهارات 
وفنون التعامل مع الزوجة بما یرضي االله ، كذلك عدم الإلمام بالمعرفة الكافیة عن 

ب التي هذه العلاقة ،فهو لم یُدرب ویزود  بالإرشادات التي تعینه على تخطي الصعا
تواجهه في حیاته الزوجیة ،فهو یقدم على الحیاة الزوجیة دون سابق معرفة، ولذلك 

خفاقات وینصدم بالواقع. كذلك الزوجة لم یتم توصیتها و تدریبها على تحدث الإ
المهارات الزوجیة التي تستطیع بها أن تتدارك المواقف الصعبة التي تطرأ على 

ع زوجها بالحُسنى دون عناد، كذلك عدم منحها حیاتها الزوجیة ، وكیف تتعامل م
دلاء برأیها وإعطائها كینونتها؛ لذلك فأنه یشتط أحیاناً في الثقة ومساحة للتعبیر والإ

سوء خُلُقِه دون رقیب ؛لأنه یعلم أن الزوجة تتستر علیه خوفاً من الألسنة الشامتة 
ل، حتى ولو كان على ؛لأنه تمت تنشئتها على التحمل والتضحیة والتستر على الرج

حساب مشاعرها. فالتضحیة جیدة طالما كان الطرف الآخر على علم بها ومقدراً لها؛ 
ولكن فإن التضحیة بلا قیمة لا یجدر الاستمرار بها. أیضاً ما یحدث بین الزوجین 

مشكلات الصغیرة الناتجة عن سوء كالالتركیز على المسائل لا ینبغيمن خلافات؛ ف
، فیجب التركیز على  یجب أن لا تكون سبباً في شرخ العلاقة بینهماالتفاهم التي 

،القضایا الأساسیة ودراسة  خلفیات المشكلة ؛لأنها في الغالب تمثل الأسباب الرئیسة
كرام الزوجة إ مثل عدم القیام بالواجبات والحقوق وتقدیر واحترام الزوج وحُسن التبعل و 

دعا إلیه الشرع الحنیف.وصونها ومعاشرتها بالمعروف ،وهذا ما

عشرالسابعةط،  القاھرة- بیروت-الشروقدار: لناشر،ا، في ظلال القرآنالشاربيحسینإبراھیمسید قطب1
.652ص 1، جھـ1412-
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نلاحظ كثیراً من المشكلات الاجتماعیة التي تحدث في مجتمعنا السوداني ؛ هي في 
الغالب تكون ناجمة عن عدم إلمام كثیر من المقبلین على الزواج بكنه الحیاة 
الزوجیة ،ولعدم واقعیتهم! فالتصورات الخاطئة أو الخیالیة عن الحیاة والمستقبل 

ر الغربي المغایر للفكر الإسلامي تُعد من المشاكلات التي غالباً ما ومسایرة الفك
تعترض الزوجین، فالشاب والفتاة أحیاناً كثیرة یعیشان في عالم من الأحلام الوردیة، 

التي ویتصوران أنَّ المستقبل سیكون جنَّة وارفة الظلال كما في القصص الخیالیة
رتفاع مستوى التوقعات من الزواج إجد أن بعیدة عن واقعنا المعاش ، لذلك نتكون

یكون یسهم في إحداث أول الصدمات في الحیاة الزوجیة، فحین ترتفع الآمال 
حتى إذا دخلا الاحباط وخیبة الأمل من أكثر الاحتمالات وروداً وأكثرها إیلاماً ،

ل منهما دنیاهما الجدیدة باحثین عن تلك الجنّة الموعودة ؛فلا یعثران علیها، فیلقي ك
اللوم على الآخر ، محمّلاً إیاه مسؤولیة ذلك الفشل، لتبدأ بعد ذلك فصول من النزاع 
المریر الذي یُفقد الحیاة طعمها ومعناها، فكلٌّ یتهم الآخر بالتقصیر، لذلك تحدث 
الخلافات الزوجیة . فیجب أن نتوقع حدوث المشكلات فهذا شيء طبیعي لاختلاف 

لكن یجب أن نتعلم ونتهیأ لمجابهة تلك المشكلات، ونعمل الطباع ووجهات النظر، و 
على حلها والتحصن منها قبل وقوعها، بدلاً عن رفع مستوى التوقعات وانتظار 
السعادة دوماً، فإن تحقیق تلك السعادة الناتجة عن التفاهم والتنازل یتطلب من 

لى للزواج، بدلاً السنوات الأو ي الطرفین الكثیر من العمل لتحقیقها، ولنجعل ذلك ف
معها الضغط النفسي الذي ینتج رجاء ذلك حتى تظهر مشكلات أكبر ویظهر إمن 

بالضرورة عنها.      

أكثر تقالید المتوارثةفالمجتمع السوداني في مسائل الزواج یحكمه العُرف والعادات وال
من الآداب الدینیة ، فنظام الحیاة في المجتمع السوداني؛ نظام الأسرة الممتدة  

في الأسر السودانیة هذه أول مركزیةوالأهل والجیران والمعارف وغیرها، فانعدام ال
المشكلات التي یعاني منها الزوجین في بدایة حیاتهما الزوجیة، ونجد ان الزوجة 

ة مستقلة في ظل ذلك النظام "الأسري المترامي الاطراف" تعاني من عدم الشعور بحیا
كذلك نجد غالباً الأسر تهتم بالجانب الشكلي لإقامة العُرس دون الاهتمام بالجانب 
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الجوهري من الزواج ، وعدم توصیة العروسین وتعریفهما بما لهما وعلیهما من حقوق 
وتدریبهم على المهارات وواجبات، وتزویدهما بالكتب المفیدة عن الحیاة الزوجیة 

الزوجیة في إدارة المشكلات واستصحاب المعنى الشرعي معهما في مسیرة حیاتهما 
الزوجیة. 

هل في حیاة فكثیر من المشكلات في واقع مجتمعنا السوداني یكون سببها تدخل الأ
أبنائهم وبناتهم الزوجیة ؛ سواء كان من قبل أهل الزوج أو أهل الزوجة، فتدخل 

یلعب دوراً كبیراً في تقریر مصیر بناتهم و أبنائهم ، خاصة إذا كان یقیم الأهل 
الزوجان مع الأهل، فمن الطبیعي أن یحدث بینهما اختلاف في وجهات النظر 
خاصة حدیثي العهد بالزواج؛ وذلك لاختلاف  الطباع والأفكار والمیول والرغبات إلى 

تكیف في ظل الظروف التي تحیط بهما أن تتقارب أفكارهما وتكون لهما القدرة على ال
غیر أن الأمر لا یخلو من إمكانیة حدوث خلافات وصراعات ومشكلات بین ؛ 

تجاهات فتتغیر، فقد یحل الشقاق محل الزوجین وأن القلوب معرضة للتحول والإ
ولكن تدخل الأهل لحل المشكلة وإنهاء الخلاف قد 1التفاهم لأي سبب من الأسباب

المشكلة مما یستصعب حلها، وقد یتراجع الزوجان ویتسامحان، ولكن إلى تفاقمؤديی
نجد أن الأهل یشعرون بعدم الرضا لما حدث ،أو قد یحرضون ابنتهم أو ابنهم على 
الانفصال انتقاماً لما حدث من الطرف الآخر دون النظر لعواقب الأمور، فلابد من 

دون الآخر، وأن یكون الموازنة في معالجة القضایا بحكمة دون تعصب لطرف 
الهدف  منه المحافظة على حیاة زوجیة مستقرة لأبناهم ویكون وبناءً اً تدخلهم إیجابی

وبناتهم. 

فالخلافات الزوجیة واقع تمر به كل الأسر ؛ ولكن مواجهة هذه الخلافات تعتمد على 
طبیعة الزوجین ومدى النضج الفكري والاجتماعي ودرجة التفاهم بینهما، فهناك 

الأزواج في حالة ففي الغالب الزوجان اللذان یحتاجان دائماً إلى طرف ثالث مقرب ؛ 
الخلاف یعرضون دائماً الجانب السلبي من العلاقة، وبالتالي سیكون حكم الأهل 

.96صمرجع سابق ، نبیل السمالوطي ، بناء المجتمع الإسلامي ، 1
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على هذا الجانب دون ذكر الجانب الایجابي، وحینئذٍ سیكون حكماً غیر سلیم ، 
وعند حدوث مشكلة استصعب ،ون تدخل الأهل في صالح الزوجین فیجب أن یك

حلها في ما بینهما فینبغي رفع المشكلة لذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال .

قارنتها بواقع المجتمع السوداني فمن خلال هذا البحث وضعت الباحثة دراسة و
للتوصل لنتائج فرضیات لكمن خلال الدراسة التطبیقیة التي قامت بها الباحثة وذ

الدراسة.      
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جراءات الدراسة المیدانیة من خلال تقدیم استبیان مقترح على االمبحث الثاني : 
عدد من الأزواج والزوجات

حدد البحث الحالي عمل استبیان وتم تطبیقه على الأزواج والزوجات بولایة الخرطوم 
سنوات . ولقیاس فرضیات الدراسة التطبیقیة والذین مر على زواجهم أكثر من خمس 

تم جمع البیانات من عینة لمجتمع الدراسة بولایة الخرطوم استخدمت الدراسة منهج 
المسح الاجتماعي بإسلوب العینة باستخدام أداة جمع البیانات (استمارة الإستبیان) 

لقیاس ) فرد من الأزواج والزوجات بولایة الخرطوم 85مقترح على عینة بلغت (
أسالیب التعامل بین الزوجین وأثره على الاستقرار الأسري.

زوجة 43() استبانة على المستهدفین85حیث قامت الباحثة بتوزیع عدد (
ابات حیث احتوت الاستبانة على عدد من الأسئلة بحیث تكون الإجزوج)،42و

(یحدث ، أحیاناً ، لا یحدث)

المطلب الأول: و صف الاستبانة:-

الاستبانة على قسمین رئیسین:احتوت 

تضمن البیانات الأساسیة لأفراد الدراسة، حیث یحتوي هذا الجزء على  القسم الأول:
بیانات حول النوع ، المهنة ،المستوي التعلیمي ،مدة الزواج ،العمر عند الزواج .

یحتوى هذا القسم على عدد (45) عبارة طُلب من أفراد الدراسة أن  القسم الثاني:
ددوا إجابتهم عن ما تصفه كل عبارة وفق مقیاس لیكرت الخماسي المتدرج الذي یح

مستویات. ةیتكون من خمس

وقامت الباحثة بحساب معامل ثبات المقیاس المستخدم في الاستبانة عن طریق 
كرونباخ .- معادلة ألفا
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) الآتي:7-4وكانت النتیجة كما في الجدول(

. ابات أفراد العینة على الإستبیانحصائي لإجالثبات والصدق الإ

)7-4الجدول (

جمیع العبارات

معامل الثبات
معامل الصدق 

الذاتي

0.9040.95

وللخروج بنتائج دقیقة قدر الإمكان حرصت الباحثة على تنوع عینة الدراسة من حیث 
شملها على الآتي:

/ الأفراد من حیث النوع.1
المهنة./ الأفراد من حیث 2
/ الأفراد من حیث المستوي التعلیمي.3
/  الأفراد من حیث مدة الزواج.4
./ الأفراد من حیث العمر عند الزواج5

/ النوع:1

) التوزیـع التكـراري لأفـراد الدراسـة وفـق 1-4) والشـكل رقـم (1-4یوضح الجـدول رقـم (
.النوع
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) 1- 4الجدول (

الدراسة وفق النوع:التوزیع التكراري لأفراد 

النسبةالعددالنوع

%4250ذكر

%4350أنثى

%85100.0المجموع

من الدراسة المیدانیة، برنامج،المصدر: إعداد الباحث

SPSS م  2016، 

)1-4الجدول (
التوزیع التكراري لأفراد الدراسة وفق النوع

0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

ذكر أنثى
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إعداد الباحثة، من الدراسة المیدانیة، برنامجالمصدر:

Excel م 2016، 

/ المهنة:2

التوزیع التكراري لأفراد الدراسة وفق المهنة
العددالمهنة

19معلم

4مهندس

25موظف

2محامي

2ضابط شرطة

11تاجر

4عمال حرةأ

18ربة منزل

85المجموع
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المستوى التعلیمي/3

التوزیع التكراري لأفراد الدراسة وفق المستوي التعلیمي
العددالمستوي

20ثانوي

47جامعي

18فوق الجامعي

85المجموع

مدة الزواج /4

التوزیع التكراري لأفراد الدراسة وفق مدة الزواج
العددمدة

33سنة1-10

20سنة11-20

18سنة21-30

14سنة30اكثر من 

85المجموع
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التوزیع التكراري لأفراد الدراسة وفق العمر عند الزواج/5

العددالعمر عند الزواج

25سنة14-20

33سنة21-28

17سنة29-36

10سنة36اكثر من 

85المجموع

من الدراسة المیدانیة، برنامج،المصدر: إعداد الباحثة

م 2016، SPSS

یتضح من نتائج الجدول أعلاه أن معاملي الثبات والصدق لإجابات أفراد 
الدراسة على العبارات المتعلقة بفرضیة الدراسة تدل على أن استبانة الدراسة تتصف 

تحلیل الإحصائي بالثبات والصدق الكبیرین بما یحقق أغراض الدراسة، ویجعل ال
ومقبولاً.  سلیماً 
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ستبیان:الاعرض نتائج فروضالمبحث الثالث :

المحور الاول: خاص بالأفراد الذكور

الجدول التالي یبین التوزیع التكراري لإجابات أفراد الدراسة علي عبارات المحور 
الاول:

) 8-4الجدول (

العبارةت

التكــــــــــــرار

النسبة

یحدثلاحیاناً أیحدث

33تثق بي1

64%

7

28%

2

8%

22تعتذر لي عند الخطأ2

48%

16

44%

4

8%

27تشكرني وتدعو لي 3

60%

15

40%

0

0.0%

14تسمعني كلام محفز4

36%

24

56%

4

8%
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28خطئأتسامحني عندما 5

56%

14

44%

0

0.0%

30هليأتحترم 6

84%

10

8%

2

8%

32مرضأتحزن وتشفق عندما 7

88%

4

4%

6

8%

29ملتزمة بواجباتها المنزلیة8

76%

10

20%

3

4%

9لا تهتم بزینتها لي9

24%

13

36%

20

40%

6لا تلبي رغباتي10

12%

22

48%

14

40%

6كثیرة الكلام والشكوي11

16%

21

56%

15

28%

4تتعامل معي بعصبیة وجدة12

4%

21

56%

17

40%
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8تقدر مجهوديلا13

24%

11

28%

23

48%

7تشعرني برجولتيلا14

14%

6

12%

29

74%

3يءیعجبها شلا15

12%

9

36%

30

52%

13تمن علي وتتعامل معي بتعالِ 16

32%

5

20%

24

48%

6تتعامل مع العیال بحدة17

24%

11

32%

8

44%

تكثر من استخدام مواقع 18
التواصل الاجتماعي

5

12%

23

56%

14

32%

9نظرتنا للحیاة غیر متقاربة19

16%

14

28%

19

56%

7يءتنتقدني في كل ش20

16%

19

40%

16

44%
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خشنة في تعاملها معي ولا 21
ىنثتتصف برقة الأ

6

12%

11

24%

25

64%

11فكارنا غیر متقاربة أ22

8%

22

72%

9

20%

كل منا یعیش في عالمه 23
الخاص

4

16%

9

20%

29

64%

7سریعة الغضب بطیئة الرضا24

20%

20

44%

15

36%

3تهتم بالجانب التعبديلا25

4%

9

28%

30

68%

لا نتفق علي رأي في القضایا 26
المشتركة

9

20%

22

44%

11

36%

7الجفوة والخصومات بینناتسود 27

20%

24

44%

13

36%

لا نتعامل وفق المعاییر 28
الشرعیة

10

17%

12

37%

20

46%
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9نختلف في القیم والمبادئ29

16%

13

40%

20

44%

لا تؤدي ما علیها من واجبات 30
نحوي

0

0.0%

12

44%

30

56%

نشعر باننا غرباء في مسكن 31
واحد

5

6%

13

34%

24

60%

تشك في قدراتي وتتصفني 32
بالضعف

4

10%

9

20%

29

70%

یوجد تباین بیننا في المستوى 33
التعلیمي والثقافي

4

14%

20

43%

20

43%

أصبحنا نتشاجر حول أمور لا 34
تستحق

10

20%

16

40%

16

40%

افتقد للحاجات النفسیة وأشعر 35
بفراغ عاطفي

6

9%

14

42%

22

50%

8عاداتنا غیر متشابهة36

16%

12

28%

22

56%
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2لا یقتنع كلانا بكلام الآخر37

8%

23

52%

17

40%

4تكثر من اللوم والعتاب38

12%

19

44%

19

44%

2أصبحت مشاعرها باردة نحوي39

8%

14

28%

26

64%

2صرنا لا نطیق بعضنا40

8%

12

20%

28

72%

السعادة صرت أبحث عن 41
خارج بیتنا

2

8%

13

24%

27

68%

من الدراسة المیدانیة، برنامج ،المصدر: إعداد الباحث SPSS م2016، 
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-:تلخیص نتائج الدراسة: رابعالمبحث ال

متفقون على ذلك، و الذین أُجري علیهم البحث علاه لا تعنى أن جمیع أالنتائج 
یحدث) لاحیاناً،أعداد (دائماً ،ألإختبار وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین 

جابات على كل عبارة للنتائج أعلاه تم استخدام مربع كاى لدلالة الفروق بین الإ
.ولمن عبارات الدراسة في المحور الأ

یمكن تفسیر نتائج الجدول أعلاه كالآتي:

بلغت قیمة مربع كاي المحسوبة لدلالة الفروق بین أعداد أفراد الدراسة على .1
) وهذه القیمة 0.026) و القیمة الاحتمالیة لها (7.280ما جاء بالعبارة (

%) واعتماداً على ما ورد في 5الاحتمالیة أقل من قیمة مستوي المعنویة (
حصائیة وعند ) فإن ذلك یشیر إلى وجود فروق ذات دلالة إ8-4الجدول (
جابات أفراد الدراسة .إ%) بین 5مستوى (

بلغت قیمة مربع كاي المحسوبة لدلالة الفروق بین أعداد أفراد الدراسة على .2
) وهذه القیمة 0.317) و القیمة الاحتمالیة لها (1.00ما جاء بالعبارة (

%) واعتماداً على ما ورد في 5الاحتمالیة أكبر من قیمة مستوي المعنویة (
) فإن ذلك یشیر إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة 8-4لجدول (ا

جابات أفراد الدراسة .إ%) بین 5وعند مستوى (
بلغت قیمة مربع كاي المحسوبة لدلالة الفروق بین أعداد أفراد الدراسة على .3

) وهذه القیمة 0.013) و القیمة الاحتمالیة لها (8.720ما جاء بالعبارة (
%) واعتماداً على ما ورد في 5من قیمة مستوي المعنویة (الاحتمالیة أقل

) فإن ذلك یشیر إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائیة وعند 8-4الجدول (
%) بین أجابات أفراد الدراسة .5مستوى (

بلغت قیمة مربع كاي المحسوبة لدلالة الفروق بین أعداد أفراد الدراسة على .4
) وهذه القیمة 0.549الاحتمالیة لها () و القیمة0.360ما جاء بالعبارة (
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%) واعتماداً على ما ورد في 5الاحتمالیة اكبر من قیمة مستوي المعنویة (
) فإن ذلك یشیر إلى عدم  وجود فروق ذات دلالة إحصائیة 8- 4الجدول (

%) بین أجابات أفراد الدراسة.5وعند مستوى (
عداد أفراد الدراسة على بلغت قیمة مربع كاي المحسوبة لدلالة الفروق بین أ.5

) وهذه القیمة 0.00) و القیمة الاحتمالیة لها (28.88ما جاء بالعبارة (
%) واعتماداً على ما ورد في 5الاحتمالیة أقل من قیمة مستوي المعنویة (

) فإن ذلك یشیر إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائیة وعند 8-4الجدول (
جابات أفراد الدراسة.إ%) بین 5مستوى (

ناثفراد الإ لأخاص با-المحور الثاني:

الجدول التالي یبین التوزیع التكراري لإجابات أفراد الدراسة علي عبارات المحور 
الثاني:

)10-4الجدول (

العبارةت

التكــــــــــــرار

النسبة

حیاناً أیحدث
لا

یحدث

یثني عليّ عند القیام بإنجاز الاعمال 1
المنزلیة

3

12%

9

36%

31

52%

9430یعتذر لي عندما یُخطئ2
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36%8%56%

6رحیم بي عند المرض 3

24%

22

44%

15

32%

3یساعدني في أعمال المنزل 4

12%

22

56%

18

32%

3یمازحني 5

16%

20

42%

20

42%

4أهليیحترم 6

16%

26

44%

13

40%

3یثق في تصرفاتي8

12%

10

24%

30

64%

4یقدر المسؤولیة ویقوم بواجباته9

16%

24

62%

15

20%

4غیر صریح معي10

16%

15

20%

24

64%

92410لا یحاورني عند حوث خلاف بیننا11
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20%44%36%

2كثیر الصمت معي12

4%

29

68%

12

28%

5عليّ وعلى العیالمتسلط 13

20%

22

44%

16

36%

11یجرح مشاعري14

20%

20

44%

12

36%

8لا یهتم بي ویهمشني15

16%

12

22%

23

62%

4غلیظ وقاسي في تعامله معي16

16%

18

40%

21

44%

4یعاملني ببرود ولا یشعرني بأنُثتي17

16%

20

43%

19

41%

لا یحرص على مرافقتي معه في 18
زیاراته الاجتماعیةسفره و 

22

60%

17

36%

4

8%
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2ینتقدني في كل شيء19

8%

12

24%

29

68%

10لا یتزین لي20

16%

19

48%

14

36%

8یسمعني كلام رومانسي21

16%

12

36%

23

48%

8یبخل عليّ وقلیل الإنفاق 22

26%

22

42%

13

32%

یكثر من استخدام مواقع التواصل 23
الاجتماعي 

4

16%

15

28%

24

56%

4لا یهتم بالجانب التعبدي24

16%

19

52%

20

40%

17لا یوجد تواصل بیننا أثناء فترة العمل 25

36%

13

32%

13

32%

41722نئیحتقرني ویهین26
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16%20%64%

2یضربني27

8%

5

10%

36

82%

8یخاصمني ویهجرني 28

16%

20

32%

15

52%

20یتعامل معي بغرور وتكبر29

60%

23

40%

0

0.0%

18لا یقدرني30

36%

23

56%

2

8%

یطالب بحقوقه ولا یؤدي ما علیه من 31
واجبات

25

56%

18

44%

0

0.0%

10یفرح بإنجازاتي الخاصة32

35%

20

30%

13

35%

35بالاستقرار النفسيلا أشعر معه 33

76%

3

9%

5

15%

101320یخصص مساحة من وقته للترویح 34
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%55%25%20معنا

6ولاد بقسوةیعامل الأ35

24%

18

36%

19

40%

3تسود حیاتنا الجفوة والخصومات36

12%

17

40%

23

48%

4یكثر من الخروج والسهر خارج البیت37

16%

19

41%

20

43%

1نظرتنا للحیاة غیر متقاربة38

4%

26

56%

16

40%

أصبحنا نتشاجر حول أمور لا 39
تستحق

6

24%

16

28%

21

48%

7لا یقتنع كلانا بكلام الآخر40

26%

11

28%

25

46%

3یكثر من اللوم والعتاب41

12%

17

36%

23

52%

11428أصبحت مشاعره باردة نحوي42
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36%8%56%

6نطیق بعضناصرنا لا43

24%

20

44%

18

32%

3عاداتنا غیر متشابهة44

12%

22

46%

18

42%

یهددني بالطلاق أو الزواج عليّ 45
بأُخرى

4

16%

15

28%

24

56%

من الدراسة المیدانیة، برنامج ،المصدر: إعداد الباحث SPSS م2016، 

متفقون على ذلك، و ذین أُجري علیهم البحث ،علاه لا تعنى أن جمیع الأالنتائج 
یحدث) حیاناً، لاأ، یحدثعداد (ألإختبار وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین 

لدلالة الفروق بین الاجابات على كل عبارة يللنتائج أعلاه تم استخدام مربع كا
.من عبارات الدراسة في الفرضیة الثانیة



328

الدراسة :نتائج وتحلیل مناقشة عرض و :خامسالمبحث ال

و احثة على واقع المجتمع السوداني فمن خلال الدراسة المیدانیة التي قامت بها الب
رجوعًا إلى نتائج الاستبیان الذي تم إعداده، حیث تم فیه قیاس مدى وعي مختلف 
الشرائح بأهمیة هذه الاحتیاجات، اتضحت نتائجه كما في الجدول أدناه ،حیث النسب 

حتیاجات الأساسیة للتوافق مع الشریك:تُمثّل المهم جداً للا

من الذین تم علیهم اً كبیر اً فمن خلال قیاس هذه الدراسة وجدت الباحثة أن عدد
فتقاد لهذه الاحتیاجات( ذكوراً وإناثاً) التي في الجدول أعلاه تنزل إالقیاس لدیهم 

علیه كل هذه الاحتیاجات ، ویعد هو تقوم،  إذ یعتبر الاحترام أهم مقوم%50بنسبة 
بین الزوجین، وسبباً لاستمرار المودة  والرحمة،الأساس لاستقرار الحیاة الزوجیة

مفهو في المعاملة هو نتاج اللطف، فقد یكونالعشرة  بینهماالرئیس لحُسنالمقوِّ
وجوده في ضرورةالعلاقة الزوجیة ، فكل هؤلاء المفحوصین أكدوا على لاحترام

مع الاحتیاجات الأساسیة للتعامل والتوافق 
الشریك:
الاحترام
التواصل
الحوار
الألفة

التسامح 
الشفافیة
الأمان
الإنفاق

إدارة الأزمات
الشراكة الأسریة
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بین الاحترامعلى أهمیته وتؤمن علیه ، فإذا إنعدم، وتؤكد الباحثةالحیاة الزوجیة 
؛ الأخرى ، فمن مبدأ الاحترام القائم بین الزوجینالزوجین ؛ إنهارت كل المقومات

للأزمات التي تطرأ على الأسرة ؛ لأن سن إدارةوحوار وحُ ،هنالك تواصل وألفةیكون
؛ أساسها التوافق الناتج عن الاحترام بینهما ، بین الزوجینالمودة والرحمة والسكینة

،بالواجباتالمنبثق عنه الشفافیة والصراحة في الأمور، والقیامفي جو من التسامح
وإعطاء الحقوق مع الالتزام بدور الشراكة الأسریة التي ینتج عنه التوافق في ظل   

.الأمان والاستقرار الأسري ، وهذا هو الهدف من هذه الدراسة

أیضاً لقد قامت الباحثة برصد حالات الطلاق التي فصل فیها القضاء من قبل 
محكمة الأحوال الشخصیة بالخرطوم بسبب سوء المعاملة من الزوج للزوجته؛ وذلك 
بالإیذاء لها بالقول أو الفعل الذي لا یلیق بأمثالها ولا یجیزه الشرع ؛هذا ما أفادني به 

قاضي الدرجة الثانیة بمحكمة الخرطوم للأحوال مولانا عصام أبو علي حسن السید 
؛التي تمت بالمحكمةللضررالشخصیة؛ ولقد صرح بقوله أن أغلب حالات الطلاق

، وهي الحقوق المالیة : ولعدم الانفاقیرجع لسوء معاملة الزوجات من قبل أزواجهنَّ 
لاقتصادي والمقصود بها القدرة على نفقات الزوجة والأولاد ، إذ یحتل العامل ا

الأولویة بعد التعامل في تقدیر دیمومة واستقرار الحیاة الزوجیة ، والملاحظ أن معظم 
المشكلات الاجتماعیة والتفكك الأسري؛ تكون بسبب الأزمات الاقتصادیة ، ومن 
المسلّم به أن الوضع الاقتصادي له تأثیر كبیر في إقامة واستقرار الأسرة واستمرار 

الحیاة الزوجیة.   

من الزوجات لیس لدیهن معرفة بحقوقهن اً فمن هذه الدراسة توصلت الباحثة أن كثیر 
وذلك وذلك من خلال تصریحاتهن التي أدلین بها؛،الزوجیة التي أقرها لهن الشرع

ولاحظت الباحثة أن الزوجة ،من خلال المقابلات التي رصدتها الباحثة معهن
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لزوجات غیر اولقد وجدت هنالك حالات ، لإیجابیة الموظفة أوفر حظاً في المعاملة ا
وذكرن أن ،راضیات من معاملة أزواجهن لهن وهي فئة الزوجات (ربات البیوت) 

یرون أنهم لهم الفضل علیهن؛ وذلك لأنهم یقوموا بالإنفاق علیهن! وهذا أزواجهنَّ 
الحقوق والواجبات الزوجیة، وأن ما یقوم به الزوج من بوالإلمام معرفةالیرجع لعدم 

ویؤجر علیه ولیس تفضلاً منه؛ كما ،نفاق تجاه أسرته هذا ما ألزمه به الشرعإ
ودورها أعظم وهذا لعیال،التبعل ورعایة اسن بالمقابل أن الزوجة ألزمها الشرع بحُ 

؛ فإذا عرفن هؤلاء الزوجات مشتركةفالحقوق والواجبات الزوجیة.یعادل جهاد 
یقوم بدوره كاملاً دون مناً أو مما لهم وعلیهن ما علیهم وكل منهحقوقهن  ولهن

فبذلك 1َُّّٱ:أذى، وهذا من المعروف المأمور به ، یقول و تعالى
الحقوق والمعاملة ري من خلال أداء الواجبات وإعطاءیحصل الاستقرار الأس

بالمعروف. 

؛ یتضح لنا أن التعامل السلبي هو السبب الرئیس لعدم الاستقرار الأسري في ومن ثمّ 
وعدم النبوي في التعامل الزوجي ،المنهج تطبیقویعزو ذلك للبعد عنمجتمعنا ،

، یه الصلاة والسلام المعرفة التامة بأسس التعامل الزوجي الذي ألزم  وأكد عل
تكثیر من الآیاوما أمر االله تعالى بإحسان معاشرة النساء في ،وأوصى بالنساء خیراً 

.2َُّّ: وتعالىفیقول سبحانه

الخاتمة

.228البقرة : 1
.19النساء : 2
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توفیقه نختم هذه الرسالة التي كان الغرض الأساسي منها أن نضع بحمد االله و
موجهات ومقومات یمكن الاستفادة منها في وضع أسس ومعاییر للتعامل الزوجي 

، یمكن من خلالها صیاغة رؤیة مضیئة نأمل أن یستنیر بها الأزواج والأسري
والمقبلین على الزواج في مسیرة حیاتهم الزوجیة.

النتائج : 

بناءً من دراسة التعامل بین الزوجین وأثره على التوافق ؛ توصلت الباحثة من خلال 
ما أجرته من تحلیل إلى عدة نتائج أهمها :

. توجد علاقة ارتباطیة بین أسلوب التعامل الإیجابي والتوافق الزواجي.                       1
بینما توجد هنالك علاقة ما بین أسالیب التعامل السلبي والسلوك العدواني داخل .2

الأسرة مما ینعكس على استقرارها.

كما توجد علاقة مباشرة ما بین أسالیب التعامل السلبي بین الزوجین وعدم .3
الاستقرار النفسي.   

. التعامل السلبي بین الزوجین یعتبر أكثر أسباب فشل العلاقات الزوجیة .                         4
. إن سعادة وإستقرار الزوجین منوط بضرورة حُسن التعامل الإیجابي بینهما.                     5

التعامل السلبي یساهم بصورة مباشرة في إحداث سلوك عدواني ینتج عنه عدم .6
.توافق

توجد علاقة ما بین التعامل السلبي وعدم الاستقرار النفسي والأسري، وبالمقابل .7
التعامل الإیجابي یصاحبه رضا وارتیاح نفسي.

الزوجین تضمن .إن وجود الأسرة المترابطة القائمة على أساس التعامل الحسُن بین8
وجود استقرارها واستمراریتها، وهذا هو الهدف من هذه الدراسة.    
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التوصیات :

من أهم التوصیات التي خرجت بها هذه الدراسة :

مراكز للإرشاد الأسري بإنشاء؛نناشد وزارة الضمان الاجتماعي وتنمیة المجتمع.1
لتقدیم الإرشاد والحلول لتقریب تقوم على ید باحثین وباحثات في شؤون الأسرة 

لتوعیة الأزواج والزوجات و الشباب والشابات المقبلین و ،وجهات النظر بین الأزواج

.                   على الزواج لنشر التوعیة بالتدریب والتثقیف بدور الأسرة
دور وبیان،اص بالحیاة الأسریةنناشد وزارة التربیة والتعلیم بوضع منهج تربوي خ.2

وكیفیة تنشئة رشیدة على الأهداف المرجوة من الأسرة الأسرة في تنشئة الأجیال ،
وتعلیمهم ما هو الحلال وما تربیة النشء على القیم والمبادئ والأخلاق الحمیدة ، 

المختلفة الحالیة والانفتاح  على الثقافاتهو الحرام حتى یجتنبوه في ظل المتغیرات 
وثورة التقنیات.   

أهمیة أن یقنن فیما یخدم الرؤیة المُثلى للحیاة وزارة الثقافة والإعلام نناشد.3
عداد برامج توعویة والحاجة  الماسة لإالزوجیة ، ونشر تعالیم الإسلام المیسرة للزواج 

ونشر ثقافة الإعتذار والاحترام والتسامح ؛ فهذه خاصة بالحیاة الزوجیة والأسریة.
الصفات  تمثل لنا أهم أركان التعامل الإیجابي بین الزوجین، وذلك من خلال برامج 

زاعیة و تلفزیونیة تسهم في الحد من حالات الطلاق التي تكون بسبب إومسلسلات 
التعامل السلبي بین الزوجین .

الدعاة والمفكرون والأئمة على أن یتناول الدینیةوزارة الأوقاف والشؤون نناشد.4
وخطباء المساجد قضایا الأسرة من توجیه وإرشاد الناس على التعامل بالمعروف 



333

بإقامة ، وذلكي تتعلق بالأسرة على وجه الخصوصوالتمسك بالآداب الإسلامیة الت
أساس دعوة الشباب والشابات إلى الاختیار على المحاضرات والخطب والندوات و 

التیسیر في مؤن الزواج و تبر أهم مقومات الحیاة الزوجیة الدین والخُلُق وهذا یع
والاقتصار على الأساسیات لإقامة حیاة زوجیة مستقرة .

بحمد االله لقد تمت هذه الرسالة بفضله وكرمه، وأسال االله أن ینفعنا بها والمسلمین ، 
ویقربنا بما فیها من آیات وأحادیث إلیه سبحانه ، وأن یجمع بها شمل الأسر ، وأن 
یصلح بها الأخلاق ، ویحسن بها المعاملات ،وأن یعرف كل الذي له والذي علیه، 

وسیرة سلفنا صلى الله عليه وسلمكتاب االله وسنة رسول االله وكیف یتعامل مع زوجه على ضوء 
الصالح ،فنسیر في حیاتنا سیراً رشیداً؛ سالكین السبل المثلى والصراط السوي 
المستقیم الموصل إلى جنات النعیم ،وأن تكون سبباً إلى دخولنا جنات النعیم بحوله 

سمخمحمثمتهتمتخُّٱوتعالى كما جاء في قوله تعالى :
نعم المولى ونعم النصیر.  1َّ

وصلي اللهم وسلم ، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه ،وبارك 

.أنت أستغفرك وأتوب إلیك 

الفهارس العامة
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